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   :ملخص
هَجَ الوَصْفِيَ       َن ْ

حْدَثيَن -تَ تَضَمَّنُ ورَقَ تنُا البَحْثِيَّةُ الَّتِِْ تَ بَ ن َّيْنا فيها الم
ُ
التّحْليلِيَّ، دِراسَةً نََْويَِّةً نثُيُر فْي ظِلِّها جُهودَ النُّحاةِ القُدامى وَالم

تَ عْليمِيَّتِهِ بَ عْدَ أنْ أَحْصى الباحِثونَ وَالدَّارسِونَ للِنَّحْوِ العرَبِِّ عِلَلاً  فْي إدْخالِ التّ عْديلاتِ اللاَّزمَِةِ على كُتُبِ النّحْوِ بغَِرَضِ تَ يْسيرِ 
ََ حاِِلًا دونَ اِزْدِ وَعُيوبًً كانَتْ مِنْ غَيْرِ شَكٍّّ سَبَ بًا فْي صُعوبتَِهِ، وَتَ عْقيدِهِ، بلَْ وَحَتََّّ فْي جُُودِهِ، الأمْرَ الَّذِيْ أرَْهَقَ  هارهِا،  اللُّغَةَ، وَوَقَ
نْطِقِ الَأرسِْطِ 

َ
ناعَةِ النّحْويَِّةِ على الفلْسَفَةِ اليونانيَِّةِ، وَالم ُُ النّحْويَِّةُ، وَنََاِهِا، وَتَََدُّدِها نظََراً لِارْتِكازِ الصِّ َدارِ

ََتْ بِذلِكَ الم ََ ، فَ نَ يِّ
راعُ  نَ هُمْ حَتََّّ عَجَّتْ كُتُبُ النّحْوِ ببَِ عْضِ العُيوبِ، مِثْلُ: كَثْ رةَُ الأبَْوابِ النّحْويَِّةِ  وَاتَِّسَعَتْ داِرِةَُ الِخلافِ بَ يْنَ النُّحاةِ، وَاِشْتَدَّ الصِّ بَ ي ْ

َْويلِ، وَاِضْ  ُِ وَالتّ ََّديدُ فْي القِيا ةُ اللُّغَةِ طِرابُ العَناوينِ، وَصُعوبَ وَتَداخُلُها، وَالتّ فْريعاتُ الكَثيرةَُ، وَتَ عَدُّدُ وُجوهِ الإعْرابِ، وَالإغْراقُ ال
، وَالتّ  َِ َْلي وُ، وَغِيابُ الأهْدافِ وَالغاياتِ عِنْدَ التّ َْ هادِ، الَّتِِْ قُ يِّدَتْ بِِا مَضاميُن النّحْوِ، وَالتَّكْرارُ، وَالَح َْ ضْييقُ فْي مَصادِرِ الِاسْتِ

رةَِ الزَّمَنِيَّةِ للِاحْتِجاجِ، وَعَدَمُ ثبَاتِ القَواعِدِ النّ  َْويلُ، وَعَدَمُ الثَّباتِ وَتَ وْسيعُ الفَت ْ عْرِ الَّذِيْ يدَْخُلُهُ التّ غْييُر وَالتّ َِّ حْويَِّةِ لِاعْتِمادِها على ال
نْطِقُ، وَعلْمُ 

َ
َناهِجِ الفِكْريَِّةِ الُأخْرى، مثْلُ: الم

عْريَِّةِ فيهِ، وَتأثَ ُّرُ النّحْوِ بًِلم َِّ ضَوْءِ هَذِهِ العُيوبِ  الكلامِ، وَالفلْسَفَةُ. وَفيْ بِسَبَبِ الجوَازاتِ ال
َْكلاتِ فْي كُتُبِ النّحْوِ، اِجْتَ هَدَ النُّحاةُ القُدامى فْي البَحْثِ عَنْ وَسيلَةٍّ لتَِ يْسيِر النّحْوِ، فََلََّفُوا  ُ

نْظوماتِ، وَالم
َ
خْتَصَراتِ، وَالم

ُ
الم

َُّروحِ.  وَال
 .رابُ العَناوينِ؛ الت َّفْريعاتُ الكَثيرةَُ؛ لغَُةُ مادَّةِ النّحْوِ؛ التّكْرارُ تَداخُلُ الأبَْوابِ النَّحْويَِّةِ؛ اِضْطِ : تاحيةفالمكلمات ال

 Abstract: Our research sheet, in which we have adopted the descriptive-analytical approach, 

includes a grammatical study under which we evoke the efforts of ancient and contemporary 

grammarians to make the necessary modifications to grammar books in order to facilitate its 

teaching, according to scholars and scholars of Arabic, the grammar has listed the bugs and 

flaws that undoubtedly caused its difficulty, complexity and rigidity, something that has 

exhausted the language and hindered its prosperity, development and renewal in because of 

the grammatical industry's dependence on Greek philosophy and Aristotelian logic. Thus 

grammatical schools were established, the circle of disagreement between grammarians 

widened and the conflict between them intensified, until the grammar books were strewn with 

a few faults, such as: The great number of chapters and their overlapping, the numerous 

derivations, the multiplicities of expressions, the exaggeration in analogy and interpretation, 

and the confusion of titles, the difficulty of the language in which the grammar contents are 

composed, of repetition and tautology, the absence of goals and objectives when elaborating, 
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the narrowing of the sources of examples, the expansion of the period of protest, the lack of 

stability of grammatical rules due to their dependence on poetry that involves change, 

interpretation, lack of grammatical stability and grammatical inconsistencies in others, such 

as: Logic, Theology and Philosophy. 

   In light of these gaps and problems in grammar books, ancient grammarians strove to find a 

way to make grammar easier, so they composed abbreviations, educational poems, and 

annotations. 

Keywords: Abbreviation;Grammar language ;Repetition ;Padding ;Annotations. 

   : مقدمة .1
اِعِ فْي العصْرِ     َّ ثَ قَّفَةِ والدُّنيْا-الحديثِ عَنِ اللُّغَةِ العربيّةِ مِنَ ال

ُ
ا لغَُةٌ صَعْبَةٌ، وَأنََّ قَواعِدَها  -وخاصّةً لدى الطَّبقَةِ الم أنََّّ

تِنا البَحْثِيَّةِ مِنْ بًبِ وَرَقَ النّحْويَِّةَ مُسْتَ عْصِيَّةُ الفَهْمِ لَدى الدَّارسيَن لِأسْبابٍّ كثيرةٍَّ نَُاوِلُ عَرْضَها فْي حُلَّةٍّ بسيطَةٍّ فْي صَفْحاتِ 
ُِ ضَوابِطَ أَحْكامِها، وَقَواعِدَ  ُوجَّهَةِ فْي حَقِّ لغَُةٍّ يََْهَلُ عامَّةُ النّا

اماتِ الباطلَةِ وَالم نََْوهِا وَصَرْفِها؛ فالنّحْوُ  الرَّدِّ على الِاتِّّ
ا يَ تَ وَخَّى مُعِدُّو المناهِجِ التّ رْبويَِّةِ العربُِّ مَثَ لُهُ كَمَثَلِ بًقيْ العلومِ وَالمعارِفِ، وَاللُّغاتِ الأُ  ُعقَّدِ، وَإنََّ

خْرى، ليَْ  بًِلصَّعْبِ، وَلا الم
 ٍَّ راتِ الدَّقيقَةَ عنْدَ وضْعِ مُؤَلَّ ؤَشِّ

ُ
طْلوبةََ، وَالم

َ
لِأنَّ   فْي علْمِ اللُّغَةِ العربيَّةِ؛التّ عْليمِيَّةِ، وَمُؤَلفِّو الكتُبِ فْي هذا العلْمِ المعاييَر الم

تِزامِ بتَِ رْتيبِ عناصِرِ التّ ركْيبِ النّحْوَ العرَبَِّ فْي حقيقَةِ أمْرهِِ، تَ تَمي َّزُ قواعدُهُ بًِلثَّباتِ وَالرُّسوخِ، وَمُرونتِهِ الكبيرةَِ فْي عَدَمِ الِالْ 
يًّا معَ بقاءِ المعْنى نفْسِهِ فْي حالِ ترْتيبِ  فْعولِ بِهِ على  الإسْنادِيِّ فِعْلِيًّا كانَ أوْ اِسِْْ

َ
عناصِرِ الجمُلَةِ تَ رْتيبًا أَصْلِيًّا، مثْلُ تقْديِم الم

نَْودَةُ مِنَ الإحاطَةِ بقِ
َ
تَدأ. فاَلغايةَُ الم ُب ْ

واعِدِ اللُّغَةِ العربيَّةِ، هيَ الفاعِلِ أوْ على الفِعْلِ والفاعِلِ معًا، وَمِثْلُ تقْديِم الخبََِ على الم
عْنى، 
َ
نَّنا نَ نْحو مَنْحى العرَبِ الحفِاظُ على الم ََ َُ الكلامِ على نََْوِ ما دَرجََ عليْهِ العرَبُ، وَما سُِّْيَّ النّحْوُ نََْوًا إلاَّ لِأ فْي وَتَألْي

اهُ، وَقَ لَّدَهُ، وَحاكاهُ. وَع ََّيْءِ، أيْ: قَصَدَهُ، ومََى مَََْ َِ عَناصِرِ الكلامِ، فَ قَوْلنُا: نََا نََْوَ ال هِ، اِهْتَمَّ علْمُ النّحْوِ ليْ سَْْتِ تألْي
 تلْكَ الكلِماتِ مِنْ فْي جَوْهرهِِ بِِوَاخِرِ الكلِماتِ وَضَبْطِ حَركَاتِّا بِِسَبِ موْقِعِها مِنَ التّ ركْيبِ، فضْلًا عَنِ اِهْتِمامِهِ بِا يُصيبُ 

ؤَلفَِّةِ للِت َّ 
ُ
َْخيِر،  إعْرابٍّ وَبنِاءٍّ، وَاِشْتِغالهِِ بًِلوَحداتِ الكَلامِيَّةِ الم ركْيبِ مِنْ حيْثُ تَ قْديمهُا أوَْ تْأخيرهُا، وَأَسْبابُ هَذا الت َّقْديِم وَالتّ

 كَما يَ تَوجَّهُ علْمُ النّحْوِ بًِلِاهْتِمامِ نََْوَ معانْي الحرُوفِ.
َُّعوبِ الدَّاخلَةِ فْي ذكََرَ لنَا التّاريخُ، أنَّ بَ عْدَ انِتَِْارِ الفُتوحاتِ الإسْلَاميَّةِ ظَهَرَ ما يُسَمَّى بًِل    لَّحْنِ وَالخطَ على ألَْسِنَةِ ال

؛ وَأمامَ هَذِه الَأوْضاعِ بًتَ ضَرورياًّ  الدِّينِ الجديدِ، فَضَعُفَتْ سَليقَةُ العرَبِ بِسَبَبِ اِخْتِلاطِ الجنِِْ  العرَبِِّ بًِلجنِِْ  الَأعْجَمِيِّ
هَجِيَّ  ةٍّ للِتّصَدِّيْ لِِذَِهِ الظاّهرَةِ الدّخيلَةِ الَّتِِْ مَسَّتِ اللُّغَةَ العربيَّةَ فْي جَوْهرهِا وَحتََّّ كتابَ اِلله. التّ فْكيُر بِطريقَةٍّ مَنْطِقِيَّةٍّ وَمن ْ

ظَهَرَ أبَو الَأسْوَدِ اهرَةِ. فَ فاَلحاجَةُ إلى ضَبْطِ الكلِماتِ كانتْ جِدُّ قَويَِّةٍّ سَعْيًا للِْحِفاظِ على لغَُةِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ النَّبويَِّةِ الطّ 
ٍَّ الدُّؤَلُِّ ليَِضَعَ طريقَةً مَُيَ َّزَةً وَفَريدَةً مِنْ نَ وْعِها  لِضَبْطِ الكلِماتِ فْي آيِ القُرْآنِ الكريِم، فاَِهْتَدى  إلى وضْعِ نُ قْطَةٍّ بلَِوْنٍّ مُُالِ

أسْفَلَ الحرْفِ ليَِدُلَّ على الكَسْرَةِ، وَنُ قْطةٍَّ عَنْ شمالِ الحرْفِ ليَِدُلَّ على  للَِوْنِ الكِتابةَِ  فوْقَ الحرْفِ ليَِدُلَّ على الفَتْحَةِ، وَنُ قْطَةٍّ 
يُر إلى الضَّمَّةِ، وَنُ قْطتََ يْنِ فوْقَ الحرْفِ أوْ أَسْفلِهِ أوَْ عَنْ شمالهِِ ليَِدُلَّ على الت َّنْوينِ؛ أمَّا الدّلالةَُ على سُكو  نِ الحرْفِ، فَكانَ يَُ

َِ  -على الَأرْجَحِ -الحرْفِ خاليًِا مِنَ الن َّقْطِ. وَهَكَذا، اِجْتَ هَدَ أبَو الَأسْوَدِ الدُّؤلُِّ، وكَانَ سَبَّاقاً  ذلِكَ بتَِ رْكِ  صْحَ
ُ
إلى تَ نْقيطِ الم

َِ بًِلحركَاتِ، معْنى ذلِكَ أنَّهُ الَأوَّلُ مَنْ أَسََّ  لقَِواعِدِ اللُّغَةِ العربيَّةِ، وَوَضَعَ علْمَ ال ََّري عًا معَ اِخْتِلافٍّ فْي ال نَّحْوِ، طب ْ
حُ عَلِيًّا بْنَ أَبْ الرّوِاياتِ، فَ هُناكَ روِايةٌَ تَ قُولُ إنَّ أوََّلَ مَنْ وَضَعَ علْمَ النّحْوِ هُوَ الخليلُ بْنُ أحَْْدَ الفَراهيدِي، وروايةٌَ   اننيَةٌ تُ رَجِّ

لُ إنَّهُ سيبَ وَيْهِ. إلاَّ أنََّ الرَّاجِحَ فْي الرّوِاياتِ جَُيعِها، هُوَ انِتِْسابُ وَضْعِ علْمِ النّحْوِ وَروِايةٌَ انلثَِةٌ تَ قُو  -كَرَّمَ اُلله وجْهَهُ -طالِبٍّ 
ََشْهَرُ القَصَصِ حَوْلَ وَضْعِهِ لِضَوابِطِ اللُّغَةِ العربيَّةِ وَأَحْكامِها، تَ رْوِيْ أَ  . فَ رَّ بِرَجُلٍّ لدُّؤَلَِّ مَ نَّ أبًَ الَأسْوَدِ الِأبِْ الَأسْوَدِ الدُّؤَلِِّ
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ركِيَن وَرَسولهُُ" يَ قْرَأُ القُرْآنَ  َْ ُ
. بَِِفْضِ حرْفِ الرَّاءِ مِنْ كلمَةِ )رَسولهُُ( على (3التَ وْبةَُ )سورة ، قاِلًا: "أَنَّ اَلله بريءٌ مِنَ الم

ُِ أنَّ القارىِءَ جَعَلَها مَعْطوفَةً وَمََْرورةًَ بًِلت َّبَعِيَّةِ على لفْظَ  عْنى أَسا
َ
ركِيَن(، وَبًِلطَّبْعِ، مِثْلُ هَذا الإعْرابِ يُ فْسِدُ الم َْ ُ

ةِ )الم
ركِيَن؛ لِأنَّ كلِمَةَ )رَسولهُُ( بًِلرَّفْعِ،  َْ ُ

صْطَفى مِنْ طاِفَةِ الم
ُ
قْصودَ مِنْ برَاءَةِ اِلله تعالى وَرَسولهِِ الم

َ
تَدأٌ لِجمُْلَةٍّ مََْذوفةٍَّ الم هِيَ مُب ْ

ركِيَن وَ تَ قْديرُها: )وَرَسو  َْ ُ
رسُولهُُ"، لهُُ كذَلِكَ بريِءٌ(. وَعليْهِ، فاَلقِراءَةُ الصَّحيحَةُ لِلآيةَِ الكَريمةَِ، هِيَ: " أَنَّ اَلله برَيءٌ مِنَ الم

ركِيَن واقِعَةٌ مِنَ اِلله تعَالى وَرَسولهِِ النَّبِِّ الكريِم. فَما كانَ مِنْ أبْ  َْ ُ
الَأسْوَدِ الدُّؤَلِِّ بَ عَدَ هَذِهِ الحادِثةَِ، إلاَّ بِعْنَى أنَّ البَاءَةَ مِنَ الم
ََخَذَ علِيٌّ  وَتَ نْبيهُهِ -وجْهَهُ كَرَّمَ اُلله -الذَّهابُ إلى علِيٍّّ  وَرَقِيَّةً وكََتَبَ  رقُْ عَةً -عنْهُ رَضِيَ اُلله -إلى أَنَّ العرَبيَِّةَ وَالقُرْآنَ فْي خَطَرٍّ. فَ

ُسَمَّى، وَالفِعْلُ 
ََ عَنِ الم ُسَمَّى،  علَيْها: "بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحيمِ. الكلامُ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحرْفٌ. الِاسْمُ ما أنْ بَ

ََ عَنْ حركَةِ الم ما أنَْ بَ
ََ عَمَّا هُوَ ليََْ  اِسْْاً وَلا فِعْلًا". ثَُُّ قا : "انُْحُ هَذا النّحْوَ"، أيْ: اُسْلُكْ هذا الطرّيقَ وَالحرْفُ ما أنَْ بَ لَ لِأبِْ الَأسْوَدِ الدُّؤَلِِّ

ُِ القَواعِدَ النّحْويَِّةَ للُِّغَةِ العرَبيَِّةِ... وَهَكَذا، تتَابَ عَتْ جُهودُ العُلَماءِ مُنْذُ القَرْنِ  ، وَتَضاعَفَتْ لتَِضَعَ للِنَّا الثاّنْي الِِجْريِِّ
َِ حِفاظاً على القَواعِدِ النّحْويَِّةِ. وَإنَّ مِنْ أشْهَرِ مَنْ سَهِرَ على تَ رْتيبِ القَواعِدِ النَّحْويَِّ مَُاولات ُ  َْلي ََ على هُمْ فْي التّ ةِ، وَحَرَ

َِ النّحْوِيِّ الَّتِِْ كانَتْ مِنْ  تَ نْظيمِ أبْوابِِا، العالُِ الفارسِِيُّ الَأصْلِ: سيبَ وَيْهِ. وَلِِذَا جاءَتْ ورقََ تُنا البَحْثِيَّةُ للِنَّظَرِ  َْلي فْي عُيوبِ التّ
 الَّذِيْ أتْ عَبَ اللُّغَةَ العرَبيَِّةَ، غيْرِ شَكٍّّ سَبَ بًا مُباشِراً فْي صُعُوبةَِ قَواعِدِ اللُّغَةِ العرَبيِّةِ، وَتَ عْقيدِها بَلْ وَحَتََّّ فْي جُُُودِها، الَأمْرَ 

 وَأرَْهَقَ مُتَعلِّميها.
 هَجُ الت َّبْويبِ لِمادَّةِ النّحْوِ مَن ْ  .2
رَ أَنَّ 1شَهِدَتْ     َِ النَّحْوِيِّ فْي ظِلِّ تَعاقُبِ الَأزْمانِ، تَطَوُّراً ملْحوظاً اِسْتقْطَبَ جَُيعَ أركْانَِّا؛ غَي ْ َْلي ؤَلَّفاتِ الُأولى  حركََةُ التّ

ُ
الم

هَجِيَّةِ  ُعَبِّدَةَ لِظُهورِ النَّحْوِ خلَتْ مِنَ المن ْ
العلْمِيَّةِ الدَّقيقَةِ، بِدَليلِ أَنَّ القَضايا النّحْويِةَّ كانَتْ تُ عْرَضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يََْمَعَها بًبٌ الم

؛ لِأنَّ  ، وَصَرْفٍّ خْتلِفَةِ مِنْ صَوْتٍّ
ُ
َساِلِ النّحْويَِّةِ بِعلومِ اللُّغَةِ الم

اغِلَ  يََْتَصُّ بِِا، فَضْلًا عَنِ اِمْتِزاجِ الم َّ غْلَ ال َُّ لَدَى الرُّواةِ   ال
َُ النّحْوِيُّ مَنْحًى آخَرَ  كانَ مُتَّجِهًا نَْوَ تَ وْثيقِ اللُّغَةِ، وَصَوْنَِّا مِنَ الِانْدِانرِ وَالزَّوالِ. وَبتَِعاقُبِ الَأيّامِ وكَُرورهِا، سَلَكَ  َْلي التّ

ُتَحَصَّلِ عليْهِ فْي إطارِ اِسْتقْراءِ كلامِ العرَبِ شِعْرهِِ وَنَ ثْرهِِ، بِغَرَضِ  اِتَََّهَ فْي كَنَفِهِ العُلماءُ إلى الدِّراسَةِ التّحْليلِيَّةِ للِْمَتِْ 
اللُّغَوِيِّ الم

رَتْ فْي ظِلِّ هذا الِدََفِ المنَْودِ عمَ  ََ ، وَالتّ رْتاِسْتنْباطِ الَأحْكامِ وَالقَواعِدِ العامَّةِ الَّتِِْ تَضْبِطُ اللُّغَةَ، فاَِنْ تَ َِ يبِ، لِيَّةُ التّصْني
َجالِ، وَلا أدََلَّ على ذلِكَ مِنْ كَوْنهِِ نَ فَخَ الرُّ 

بْدِعَةَ فْي مُؤَلَّفِهِ وَالتّ بْويبِ، حَتََّّ إنَّ سيبَ وَيْهِ حازَ قَصَبَ السَّبْقِ فْي هَذا الم
ُ
وحَ الم

 -كِتابهُُ -فْي عصْرهِِ وَالعُصورِ اللاَّحِقَةِ... إلى أنْ صارَ  )الكِتاب(، وَمنَحَهُ دَفْ عًا قَوِياًّ وَمََُفِّزاً على اِحْتِواءِ الدِّراساتِ النّحْوِيَّةِ 
 مَََطَّ أنَْظارِ العُلماءِ وَالباحِثيَن، فََقَْ بَلوا عليْهِ يَ تَدارَسونهَُ، وَيَسيرونَ على نَّْجِهِ.

عَّبَتْ سُبُلُ الِانَْرافِ فْي وَلَكِنْ، أتَى على الأمَُّةِ العرَبيَِّةِ حيٌن مِنَ الدَّهْرِ اِسْتفْحلَتْ فيهِ ظاهرَةُ ا    ََ اعَ الَخطَُ، وَتَ للَّحْنِ، فََ
. وَأمَامَ الظَّرْفِ الطاّرىِءِ، اِسْتجْمَعَ النُّحاةُ جُهودَهُمْ وَقُواهُمُ العقْلِيَّةَ، وَ  عَمَدوا إلى وَضْعِ مًصَنَّفاتٍّ اِسْتخْدامِ اللِّسانِ العرَبِِّ

تعلِّميَن سُبُلَ تَ 
ُ
رُ على الم علُّمِ اللُّغَةِ العرَبيَّةِ، وَاِمْتِلاكِ ناصِيَتِها بِِحْكامِ قَواعِدِها مِنْ بًبِ صَوْنِ اللِّسانِ، وَعِصْمَتِهِ عَنِ تُ يَسِّ

تَواليَةِ مُصَنَّفاتٌ مُتباينَِةٌ ترُاعيْ فْي مَناهِجِ تَ بْويبِ 
ُ
تَ غَيرُِّ الزَّمانِ، ها عامِلَ الَخطَ. فَظَهَرَتْ إلى الوُجودِ فْي رحِابِ الِاجْتِهاداتِ الم

تعلِّميَن، وَتبَايُ 
ُ
نَّ علْمَ وتَ تَ بَ نىَّ فْي وَضْعِها وَتَصْميمِها ظاهِرَةَ الفُروقِ الفَرْدِيَّةِ نتَيجَةَ اِخْتِلافِ مُسْتَوياتِ الم ََ نِ قُدُراتِِّمُ العقْلِيَّةِ؛ لِأ

 َُ ُوَجَّهَ للِْمُتعلِّمِ  النّ فِْ  التّ رْبوَِيِّ الحديثَ، يُ ؤْمِنُ بِبْدأ أَنَّ ما يُ ؤَلَّ
ََ الم ُؤَلَّ

بِهُ الم َْ تَدىءِ فْي تعلُّمِ اللُّغَةِ العرَبيَِّةِ، ليَْ  يُ ُب ْ
للِْمُتعلِّمِ الم

ُتمَكِّنِ مِنَ العرَبيِّةِ. وَأنََّ ما يوُضَعُ مِنْ كُتُبٍّ لبَِيانِ الَأحْكامِ وَالقَواعِدِ العامَّةِ الَّتِِْ تَضْبِطُ ال
كالَّتِِْ تُوضَعُ لغَِرَضِ   لُّغَةَ، ليْ َ الم

تِها. ََ  التَ نْظيِر النّحْوِيِّ أوَْ الَّتِِْ تَ عْرِضُ قَضايا فِكْريَِّةً دَقيقَةً وَتَدْعو إلى مُناقَ
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ُؤَلَّفاتُ النّحْويَِّةُ، وَاِخْتلَفَتْ طراِقُ ترْتيبِها، وَتبَايَ نَتْ أنََْاطُ مُعالجةَِ المادَّةِ النّحْوِ    
يَّةِ وَمَساِلِها، كَما تَ نَ وَّعَتْ تَ نَ وَّعَتِ الم

َساِلِ النّحْويَِّةِ الَّتِِْ هِيَ أَشْكالُ تَصْنيفِها، وَطريقَةُ تَ بْويبِها فْي أبَْوابٍّ وَفُصُولٍّ بًِلنَّظَرِ إلى عَلاقاتِ القَرابةَِ بَ يْنَ مََْموعَةٍّ مِنَ ا
لم

 عِ فْي الَأنَْاطِ، وَفْي الت َّبْويبِ، وَالتّ رْتيبِ إثْراءُ النّحْوِ، وَتَ وْسيعُ مَباحِثِهِ.مِنْ صلْبِ مَوادِّ النّحْوِ، ما نَََمَ عَنْ هَذا الت َّنَ وُّ 
هَجِ العلْمِيِّ لِما لَهُ مِنْ آانرٍّ مُباشِرَةٍّ، وَنتَاِجَ مَلْ     ، هُوَ واحِدٌ مِنْ أُسُِ  المن ْ َِ َْلي هَجَ التّ موسَةٍّ تُ غَطِّيْ جَُيعَ أركْانِ وَبِا أَنَّ من ْ
؟ وَما مَُيَِّ التّ  غالاتِ التَّاليَةِ: ما حَدُّ البابِ النّحْوِيِّ َِ ، بًتَ مِنَ الضَّروريِِّ طَرحُْ مِثْلِ الِانْ َِ النّحْوِيِّ زاتهُُ؟ وَما أبَْ رَزُ صْني

؟ أيْ بِعِبارةٍَّ مُقَوِّماتهِِ؟ وَما هيَ أَشْكالُ الت َّبْويبِ لِمادَّةِ النّحْوِ؟ وَما الأثََ رُ الَّذيْ تَ ركََهُ تَ نَ وُّعُ هَ  ذِهِ الَأشْكالِ فْي النّحْوِ العَربِِّ
 حَصْرِ قَضاياها؟ أُخْرى: هَلْ أَسْهَمَتْ هَذِهِ الَأنَْاطُ إلى حَدٍّ كَبيرٍّ فْي تَ قَدُّمِ الدِّراساتِ النّحْويَِّةِ، وَتَطَوُّرِ مَباحِثِها، وَ 

ََْسُنُ بنِا فْي هَذا المقامِ النّظَرُ فْي لفْظَةِ: )البابِ( لغَُةً وَلَكِنْ، قبْلَ التّ عَرُّضِ لِِذَِهِ التَّساؤلاتِ بًِ     افيَةِ،  ََّ لإجابةَِ ال
 وَاِصْطِلاحًا.

 :حَدُّ )البابِ( لغَُة   2.2
أبْوابٌ وبيبانٌ، وَاِسْتَعارَ وَرَدَ على لِسانِ ابْنِ مَنْظورٍّ فْي مُؤَلَّفِهِ ما مُفادُهُ: "البابُ مَعْروفٌ، وَالفِعْلُ منْهُ التّ بْويبُ، وَالجمْعُ    

 سُوَيْدُ بْنُ كُراعٍّ الأبَْوابَ للِْقوافْي، فَقالَ:
ا * أُصاديْ سِرْبًً مِنَ الوَحْشِ نُ زَّعا  *أبَيتُ بِِبَْوابِ القَوافْي كَََنََّ

:  وَبًبًتُ الكِتابِ: سُطورهُُ، وَقيلَ: هيَ وُجوهُهُ وَطرُُقهُُ. قالَ تََيمٌ بْنُ أُبٍَّّ
اعِرٍّ * تََيَ َّرَ بًبًتِ الكِتابِ هِجاِيَِابَنِِْ   **عامِرٍّ، ما تْأمُرونَ بَِ

حَكى سيبَ وَيْهِ: بَ ي َّنْتُ لهَُ وَرَجُلٌ بَ وَّابٌ: لازَمَ البابَ، وَحِرْفَ تُهُ البوابةَُ... وَالبابُ وَالبابةَُ فْي الحدُودِ وَالِحسابِ ونََْوهِِ: الغايةَُ، 
سْتعْملَةِ عُمومًا 2ابٌ مُبَ وَّبةٌَ: أَصْنافٌ مُصَن َّفَةٌ..."حِسابهَُ بًبًً بًَبً. وَأبَْو 

ُ
. فقَدْ أَشارَ صاحِبُ اللِّسانِ إلى الوُجوهِ الصَّرْفيَّةِ الم

يُر إليْها لفْظَةُ ) َعانْي وَالدَّلالاتِ الَّتِِْ تَُ
ََ الم ُفْرَدِ وَالجمْعِ، ثَُُّ عَرَضَ مُُْتلِ

ا تَدُلُّ تارةًَ على  البابِ(مِنَ اللَّفْظَةِ، مثْلُ الم ََ أنََّّ وكَيْ
قْصِدِ.
َ
 أبْوابِ القَوافيْ، وتارةًَ أُخْرى على سُطورِ الكِتابِ أوَْ بِعْنى الغايةَِ وَالم

ََ التّالَِ: "البابُ فْي الَأصْلِ مَدْخَ     ُِ التّ عْري ، ثَُُّ سُِّْيَ بهِِ ما لٌ أمََّا فْي )الكُلِّيّاتِ(، فإَنَّ صاحِبَهُ يَ عْرِضُ على الباحِثِ وَالدَّارِ
ََّيْءِ. وَفْي العُرْفِ طاِفَةٌ مِنَ الألَْفاظِ الدَّالَّةِ على مَساِلَ مِنْ جِنْ ٍّ واحِدٍّ" . عَرَضَ صاحِبُ )الكُلِّيَّاتِ( 3يُ تَ وَصَّلُ بهِِ إلى ال

ُِ فْي الِاسْتعْمالِ، وهْوَ  َعْنى العامَّ للَِّفْظَةِ بُِِكْمِ ما شاعَ بيْنَ النَّا
دْخَلِ، مِثْلُ: مَدْخَلِ البيْتِ أوْ مَدْخَلِ بنِايةٍَّ  الم

َ
دلالتَُها على الم

، وَهَكَذا دَواليَْكَ... ليَِصْرِفَ نَظَرَ القارىِءِ إلى انِتِْقالِ دلالةَِ اللَّفْظَةِ إلى مَعْنى ما يَ  كونُ مُؤَدِّيًا إلى شَيْءٍّ أوَْ مَدْخَلِ مَلْعَبٍّ
 آخَرَ.
 :صْطِلاح احَدُّ )البابِ( اِ  2.2
ُحْدَثيَن مِنْ لِسانيِِّيَن، فَ هَذا مَُمَّدٌ إ   

فاهيمُ حوْلَ كلِمَةِ )البابِ( لَدَى النُّحاةِ العرَبِ وَلَدَى الم
َ
بْراهيمُ عبادَة يطُْلِقُ تبَاينَتِ الم

)الكِتابِ(، قاِلاً: "فَلا نَ عْنِِْ بًِلبابِ ما يدَُلُّ على عُنْوانَ البابِ على الوَظيفَةِ النّحْويَِّةِ السَّاِدَةِ فيهِ، مُنْطلِقًا مََّا جاءَ فْي 
ري ََخِّ تَ
ُ
فْعولِ بِهِ، وبًبِ الت َّوكْيدِ، وَبًبِ التَّمْييزِ كَصَنيعِ الم

َ
نَ مِنَ النّحْويِِّيَن فْي الوَظيفَةِ النّحْويَِّةِ كَبابِ الفاعِلِ، وبًبِ الم

َساِلِ الفَرْعِيَّ مُصَنَّفاتِِّمْ، وَلَكِنَّهُ عقَدَ بًبًً لِكُ 
يسِيَّةِ وَالم َساِلِ الرَِّ

ةِ، لِّ مَسَْلََةٍّ مِنْ مَساِلِ النّحْوِ وَالصَّرْفِ، مِنْ غيْرِ تَ فْرقَِةٍّ بيْنَ الم
ضارعَِةِ لِلَأسْْاءِ("

ُ
سيبَ وَيْهِ يُ عَدُّ عُنْوانًا  . مَعْنى ذلِكَ، أنََّ ما ذكََرَهُ 4فَ نَجِدُ عِنْدَهُ بًبًً بِعُنْوانِ: )هَذا بًبُ إعْرابِ الأفَْعالِ الم

ضارعِِ، مثْلُ: أدَواتِ النَّصْ 
ُ
َُ لِمَسَْلََةٍّ رَِيسِيَّةٍّ، تَ تَ فَرَّعُ عَنْها مَساِلُ اننوَيَِّةٌ فْي إطارِ إعْرابِ الفِعْلِ الم بِ، وَأدَواتِ الجزَْمِ. ثَُُّ يُضي

رينَ فْي عقْدِ أبَْوابِ -وَيرُيدُ سيبَ وَيْهِ -قاِلاً: "وَيَسْتَمِرُّ  َْ ُضارعِِ حَتََّّ يَصِلَ إلى عِ
تَّصِلَةِ بِِعْرابِ الفعْلِ الم

ُ
َساِلِ الفَرْعِيَّةِ الم

الم
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لألَْفاظِ، مثْلُ: الفِعْلِ، . وَيَظْهَرُ لنَا جَلِيًّا مِنْ سُطورِ ما قالهَُ مَُمَّدٌ إبْراهيمُ عبادَة، أنَّهُ يُ فَرّقُِ بيْنَ الوَظيفَةِ النّحْويَِّةِ لِ 5بًَبًً"
رونَ مََّنْ جاؤوا بَ عْدَ العصْ  تََخِّ

ُ
فْعولِ، وَالحالِ وَغَيْرهِا... بِِسَبِ ما دَرجََ عليْهِ النُّحاةُ الم

َ
، وَالفاعِلِ، وَالم رِ الذَّهَبِِّ للِنَّحْوِ العرَبِِّ

يسِيّةِ الَّتِِْ تُ نَظِّرُ للِ َساِلِ الرَِّ
يُر إلى الم عِّبَةِ وَبيْنَ مَفْهومِ )البابِ( الَّذِيْ يَُ ََ ُتَ

َساِلِ الفرْعِيَّةِ الم
بَنِِْ عليْها، وَإلى الم نَّحْوِ وَالَّتِِْ يَ ن ْ

 عَنْها.
ٍَّ واحِدٍّ وَ     تَمِيَةِ إليْهِ مِنْ أمََّا مَفْهومُ )البابِ( لَدَى نوُرا حسَن قاسِم، فَ يَظْهَرُ فْي كوْنهِِ يدَُلُّ على الألْفاظِ الدّاخلَةِ فْي صِنْ ُن ْ

الم
ََ أَضْرُبًً مِنَ الكَ غَيْرِ اِسْ  لِمِ تَصْنيفًا تِثْناءِ فيها بًِلِارْتِكازِ على وَظاِفِِها النّحْويَِّةِ، إذْ يقَولُ واصِفًا )الكِتابَ(: "فَ قَدْ صَنَّ

يَتِها الصَّرْفِيَّةِ  . وَمعْنى ذلِكَ بَِِسَبِ ما ورَدَ على 6"واحِدًا، أَيْ: يُ نْسِبُها إلى مَعْنًى نََْوِيٍّّ واحِدٍّ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ اِمْتِدادِ بنِ ْ
ضارعِِ وَاِسْمِ الفاعِلِ وَتَصْنيفِهِما تَصْنيفًا واحِدًا بًِلنَّظَ 

ُ
رِ إلى الوَظيفَةِ النّحْويَِّةِ لِسانِ القاِلِ، أنَّ بًِلإمْكانِ الجمْعَ بيْنَ الفعْلِ الم

 قِعًا واحِدًا مِنَ التّ ركْيبِ.الَّتِِْ يُ ؤَدِّيانَِّا، وَبًِلنَّظَرِ إلى وُقوعِهِما مَوْ 
رينَ، إذْ يُ قَدِّمُ للِْبابِ النّحْ     تََخِّ

ُ
رهُُ مِنَ النُّحاةِ الم وِيِّ مَفْهُومًا أمََّا حسَن خمي  الملخ، فَ هُو على غيْرِ ما ذَهَبَ إليْهِ غي ْ

عُدُ أنْ يَكُونَ النُّحاةُ قَدِ اِسْتَعاروا اِسْتِقْراِيًِّا تًًْليلِيًّا مُعْتَمِدًا فيما ذَهَبَ إليْهِ على ما ذكََرَهُ صاحِ  بُ )الكُلِّيّاتِ(، فَ يَقولُ: "لا يَ ب ْ
نْزلِِ؛ لأِ مُصْطلَحَ ا

َ
نْزلِِ. فإَذَا قُ لْنا بًبَ الفاعِلِ، فَكََنََّنا قُ لْنا البابَ الَّذِيْ يدُْخِلُ إلى قَضايا لبابِ مِنْ بًبِ الم

َ
نَّهُ يدُْخِلُ إلى الم

ََُدِّدُ مَفْهومَ الفاعِلِ أوَِ القاعِدَةَ -ى تَ نَ وُّعِهاعلَ -هِ. وَقَضايا الفاعِلِ وَمَساِلِهِ الفاعِلِ وَمَساِلِ  هَجِيٌّ واحِدٌ،  يُ نَظِّمُها خَيْطٌ من ْ
وصِلَةُ . فاَلبابُ إذَنْ مِنْ وِجْهَةِ النَّظَرِ هَذِهِ، هُوَ القاعِدَةُ الكُلِّيَّةُ الَّتِِْ تَ ت َ 7الكُلِّيَّةَ لبِابِ الفاعِلِ"

ُ
خْتلِفَةُ الم

ُ
ساِلُ الم

َ
فَرَّعُ عنْها الم
هَجِيٍّّ أوْ بِعِبارةٍَّ أُخْرى، يُ عَدُّ مَفْهومُ البابِ النّحْوِيِّ وِفاقَ الطّ  رحِْ الَّذِيْ عَرَضَهُ مُصْطلََحًا بًِلقاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ مِنْ طريقِ خَيْطٍّ من ْ

تَمِيَةِ إلى زمُْرَ  ُن ْ
ٍَّ واحِدٍّ أوْ مََْموعَةٍّ واحِدَةٍّ بًِلِاعْتِمادِ على وَظاِفِها النّحْويَِّةِ.دالاًّ على الألَْفاظِ الم  ةٍّ واحِدَةٍّ أوْ صِنْ

َفاهيمَ الَّتِِْ تَََّ عَرْضُها وإنْ تبَاينَتْ، وَاِصْطبََ غَتْ تارةًَ بًِلنَّظْرَةِ الِاسْتِقْراِيَّةِ التّحْلِيلِيَّ    
هَجِيَّةِ، ةِ، وَتارةًَ بًِلنّظْرَةِ التّ إنَّ الم صْنيفِيَّةِ المن ْ

َساِلَ الفرْعِيَّ 
هَجِيِّ الواحِدِ الَّذِيْ يََْمَعُ الم نَها هُوَ وُجودُ ذلِكَ الرَّابِطِ المن ْ تركََ بي ْ َْ ُ

ةَ أوْ موادَّ البابِ النّحْوِيِّ فإَنَّ القاسِمَ الم
ي َساِلِ الرَِّ

 سِيَّةِ. وَيَصِلُها بًِلقاعِدَةِ النّحْويَِّةِ العامَّةِ أوِ الم
 لَمْحَةٌ تاريِخيَّةٌ عَنْ حَركََةِ التَّأْليفِ النَحْوِيِّ  .3
تَزايِدِ بًِلنّحْوِ العرَبِِّ    

ُ
َِ جَوانبِِهِ لَِْ تََْلُ البُحوثُ الأكاديميِّةُ لِكثيرٍّ مِنْ الباحِثيَن وَالدَّارسيَن مِنَ الِاهْتِمامِ الم ، وَبِخُِتلِ

ََكِّلُهُ مِ  وَمُصَنَّفاتهِِ، وَما لِِذَِه نَّ ثَََّةَ فرُوقاً واضِحَةً بَ يْنَ نْ مَناهِجَ فْي إعْدادِها؛ لأِ الَأخيرةَِ مِنْ صِفاتٍّ وَخَصاِصَ، وَما تُ
 َِ . وَإنَّ للِتََّلي ، وَالتّ فْكيِر النّحْوِيِّ َِ النّحْوِيِّ ، وَالتّصْني َِ النّحْوِيِّ أركْانٍّ لا يقَومُ  أرْبَ عَةَ -مهْما كانتْ طبَيعَةُ مَضامينِهِ -التَّلي

 إلاَّ علَيْها، وهْيَ:
: وَهْوَ الكاتِبُ، أيْ الَّذِيْ يتَوَلىَّ صِناعَةَ الكتابِ وَإعْدادَهُ بِغَرَضِ عرْضِهِ على القُرَّ  - َُ ُصَنِّ

َُ أوِ الم ُؤَلِّ
تَلقِّيَن(، يقَولُ  الم

ُ
اءِ )الم

، هوَ الك ََ ُؤَلِّ
ياقِ: "إنَّ الم تَكِرُ أوَِ الصّانعُِ كمال عرَفاتْ فْي هَذا السِّ ُب ْ

بْدعُِ أوَِ الم
ُ
، وَهُوَ الم اتِبُ الَأصْلِيُّ لعِمَلٍّ أدَبٍِّّ أوَْ علْمِيٍّّ

" َُ إذَنْ، هِوايةٌَ وفَنٌّ فْي الوقْتِ نفْسِهِ، وَلَا يتَََ 8أوَْ مَنْ يَكْتُبُ بِِِبَةٍَّ، وَمهارةٍَّ، وَيكونُ مَسْؤولًا عَنْ مَُْتوَياتِ النّصِّ َْلي تَّى . فاَلتّ
َِ بِِا، يقَولُ صاحِ  غَ ََّ َِ أَنْ يَكونوا مُؤَلفِّيَن أوَْ كُتَّابًً ما لَِْ يَ تَدَرَّبوُا على القِراءَةِ وَال رْ كِتابَكَ لِكُلِّ الَأشْخا َُ بُ كتابِ )انُْ

ََ كت رَ إنْ تَ رْنتْ...(: "قَ رَأْتُ فْي صِغَريْ مَقولةًَ تَقولُ: )إنَّهُ لِكَيْ تُ ؤَلِّ ابًً، عليْكَ قِراءَةُ آلافِ الكُتُبِ(، وَأَنا أزَيدُ بنِفْسِكَ عب ْ
ََ قاِمٌ على وضْعِ عَمَلٍّ عقْلِيٍّّ علْمِيٍّّ أوَْ أدََبٍِّّ أوْ فَ نٍِِّّّ لأِ ، وَذَلِكَ، 9علَيْها ضَرورةََ أنْ تَكونَ هاوِيًا للِْقِراءَةِ، وَمَُِبًّا لَِا" نَّ التََّلي

، فْي صورةٍَّ قابلَةٍّ للِْفَهْمِ أوِ التَّ  َِ ؤَلِّ
ُ
، وتتَظافَ رُ عِدَّةُ عَوامِلَ لِأخْراجِهِ، منْها: مَصادِرُ ثقَافةَِ الم ُِ فاعُلِ مَعَها أوِ التَّذَوُّقِ وَالإحْسا
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َساِلِ الجزُِْيَّةِ إلى التّ نْظيِر أوِ الاِ 
املَةِ نْتِقوَالرَّأْيُ وَالِحجاجُ، وَعملِيَّةُ النّ قْدِ، وَالتّ ركْيبُ، وَالِانتِْقالُ مِنَ الم َّ الُ مِنَ النّظْرَةِ ال

َُ عنْدَ تَوافرُِ هَذِهِ العَوامِلِ مَُْتمِعَةً كُلَّ مََالاتِ ال َْلي مَلَ التّ َْ َساِلِ الجزِْيَّةِ... ليَِ
فِكْرِ وَالمعْرفَِةِ، وَالفُنونِ وَالفاحصَةِ إلى الم

كيلِيَّةِ وَالتّ عْبيريَِّةِ. َْ  بِِنَْواعِها التّ
َُ أوَِ  - ُؤَلَّ
َُ أوَِ الكتابُ:الم ُصَنَّ

تونُ(، مَعْروضَةً وِفاقَ خِطَّةٍّ  الم
ُ
ٍَّ )المادَّةُ المعْرفِِيَّةُ أوَِ الم وَهْوَ مََْموعَةُ أوْراقٍّ تًَْتوِيْ على نُصو

هَجِ الَّذِيْ تبَنّاهُ صاحِبُ  ُحْتوياتِ وَترْتيبٌ بًِِعْتِبارِ المن ْ
نَّ الكتابَ فْي آخِرِ  مَُدَّدَةٍّ، وَبِطريقَةٍّ فيها تنْظيمٌ لِِذَِه الم ََ الكتابِ؛ لِأ

. َِ ؤَلِّ
ُ
طافِ، يُمثَِّلُ ثََرَْةَ الم

َ
 الم
ُت َّبَعُ: وهْوَ الطَّريقَةُ الَّتِِْ يَ تَّخِذُها الكاتِبُ لنِفْسِهِ مِنْ أَجْلِ إعْدادِ الكتابِ وَصِناعتِهِ انِْ  -

هَجُ الم ، وَمَصادِرِ ةِ طِلاقاً مِنْ ثقَافتَِ المن ْ
 ئَةِ الَّتِِْ عاشَ فيها بِكامِلِ مَلامَِِها وَتََفْصُلاتِّا.علْمِهِ، وَالبي

صادِرِ الَّتِِْ  -
َ
: هِيَ عِبارةٌَ عنِ الوَساِلِ الَّتِِْ يَسْتعيُن بِِا الكاتِبُ لِصِناعَةِ مُؤَلَّفِهِ، وَالم َِ ُؤَلِّ

َعْرفِِيَّةَ أدَواتُ الم
هَلُ منْها المادَّةَ الم  يَ ن ْ

 صَفْحاتِ كِتابهِِ.الَّتِِْ تُ تَ رْجَمُ فْي 
َِ إلاَّ بِِا، أمْكَنَ لنَا إجْراءُ عملِيَّ     َْلي راحِلِ وَفْي ظِلِّ هَذِه الَأركْانِ الأرْبعَةِ وَالَّتِِْ لا تَ تَحَقَّقُ عملِيَّةُ التّ

َ
ةِ إسْقاطٍّ على الم

َُ النّحْوِيُّ العرَبُِّ، وَالَّتِِْ أ َْلي ُخْتلِفَةِ الَّتِِْ مَرَّ بِِا التّ
َُ وَيُ بْحَثَ فيها الم نْ تُدْرَ ََ كْلٍّ قابِلٍّ لِأ نْ تَجَتْ مُؤلَّفاتٍّ مُنَظَّمَةً وَمُرت َّبَةً بَِ

 
ُ
، وَمَصادِرهِِ، وَالُأسُِ  أوِ الُأصولِ الم َِ النّحْوِيِّ َْلي صنَّفاتِ بًِِعْتِبارهِا أرْضًا خِصْبَةً تُ تَ رْجِمُ بَِِقٍّّ بوَادِرَ التّ

ُ
تَبنّاةِ فْي إعْدادِ الم

َةَِ الثَّقافَةِ العربيَِّةِ الإسْلامِيَّةِ مِنَ القَرْنِ الثاّنْي الِِجْ النّحْ  َْ ُتَ تَ بِّعُ لِِذَِه المراحِلِ منْذُ نَ
ريِِّ إلى القَرْنِ العاشِرِ منْهُ، أمْكَنَ لهَُ ويَِّةِ. فاَلم

راحِلَ على النّحْوِ التَّالِْ:
َ
 أنْ يَ رْصُدَ هَذِهِ الم
عْرِ وَالأنَْسابِ، وَحَفَظَةُ القُرْآنِ ال* مَرْحلَةُ الرّوِايةَِ وَ  َِّ ََّفهِيَّةُ(: وكَانَ يقَودُ لِواءَها رُواةُ ال كريِم، الحفِْظِ وَالسّماعِ )المرْحلَةُ ال

. َِ ََّري تغلونَ بِروِايةَِ الحديثِ الن َّبَوِيِّ ال َْ ُ
 وَالم

، والفِقْهِ.* مرْحلَةُ التّدْوينِ: وَمَسَّتْ هَذِه المرْحلَةُ تَدْوينَ القُرْآ َِ ََّري يرةَِ النَ بَويَِّةِ العَطِرَةِ، والحديثِ ال  نِ الكريِم، وَالسِّ
ََّفهِيَّةِ. وَقَدْ شمََ  َِ المكْتوبةَِ، وَالرّوِاياتِ ال : أوْ ما يعُب َّرُ عنْها بِرْحلَةِ تبْويبِ النُّصو َِ  لَتْ هذِه المرْحلَةُ:* مرْحلَةُ التّصْني

ََ بًِِعْتِبارِ  - : المواضيعِ، وَالأبَْوابِ أوَْ ما يُ عْرَفُ بًِلتّ رْتيبِ الِِجاِِيِّ أوِ الطَّبَقِيِّ فْي شَتََّّ العلومِ السّاِدَةِ آنذَاكَ مِنْ  التَّصْني
 
َ
عاجِمِ الكُبَْى وَالم

َ
، وَتراجِمَ وَسِيَرٍّ، وكَتُبِ الطَّبقاتِ، وَصناعَةِ الم ، وَتاريخٍّ ، وَفِقْهِ، وَتَ فْسيرٍّ، وَأدََبٍّ  سوعاتِ.وْ حديثٍّ

ََ بًِِعْتِبارِ أسْْاءِ رُواةِ الحديثِ مِنَ الصَّحابةَِ  - مِْذِيِّ أوْ -رضِْوانُ اِلله عليْهِمْ -التّصْني ، وَمُسْنَدُ الترِّ بَلٍّ ، مثْلُ: مُسَنَدُ ابِْنِ حَن ْ
. اجِمِ أوِ التّ رْتيبِ الزَّمَنِِِّ َِ فْي الترَّ  بًِِعْتِبارِ أسْْاءِ الَأشْخا

نْجزاتِ ا -
ُ
صَنَّفاتِ شرْحًا، وَتكْمِلَةً، وَتَ لْخيصًا أوِ اِسْتِدْراكًا، مثْلُ: االم

ُ
سْتَدْركَاتُ، لعلْمِيَّةَ الَّتِِْ أعُِدَّتْ مِنْ أَجْلِ خِدْمةِ الم

ُ
لم

سْتَخْرَجاتُ، وَالتّ هْذيباتُ.
ُ
 وَالم

 * التّ رْجَُةَ مِنَ اللُّغاتِ الُأخْرى إلى اللُّغَةِ العرَبيَّةِ.
 ََ عْ  * التََّْلي َِّ َسْؤوليَّةِ الفرْدِيَّةِ فْي مََالٍّ معْرِفيٍّّ ما، مثْلُ: ال

كْتوبَ أوْ ما يطُْلَقُ عليْهِ مُصْطلَحُ الإبْداعِ أوِ الم
َ
قالاتُ، الم

َ
رُ، وَالم

َُ العلْمِ  َْلي  يُّ وَالتّاريَِيُّ وَالجغَْرافيُّ...وَالنّ قْدُ، وَالت َّنْظيُر فْي اللُّغَةِ، وَالعَروضُ، وَالَأدَبُ، والفلْسَفَةُ، وَالتّاريخُ، وَالتّ
( على عملِيَّةِ قِيامِ النُّحاةِ بتَِدْوينِ ما جََُعوهُ مِنْ معْلوماتِ تَ تَعلَّقُ بِ     َِ النّحْوِيِّ َْلي علْمِ النّحْوِ، وَالِاجْتِهادِ يطُْلَقُ مُصْطلَحُ )التّ

وَنةٍَّ وِ  ؤلَّفاتِ فْي ترْتيبِ تلْكَ المعْلوماتِ فْي أوَْراقٍّ مُعَن ْ
ُ
هَجِيَّةٍّ مُنَظَّمَةٍّ، إلاَّ أنَ َّهُمْ لَِْ يولوا العِنايةََ الفاِقَةَ بُِِسُِ  صِناعَةِ الم فاقَ من ْ

َِ العرَبِِّ  َْلي قَريَِّةَ التّ ُؤلَّفاتُ عَب ْ
. وَمَعَ ذلِكَ، شَكَّلَتْ هَذِهِ الم رَبَ  ما يََْعَلُ العبًِِسْتثْناءِ ما جاءَ منْها عَرَضًا دونَ تفْصيلٍّ

ؤلَّفاتُ 
ُ
رَفِ انِتِْماءِ هذِهِ اللُّغَةِ إلى القُرْآنِ الكريِم. وَقَدْ تَ نَ وَّعَتْ هَذِه الم ََ ، فَمنْها ما جاءَ مُسْتهْدِفاً النّحْوَ يَ فْتَخِرونَ بلُِغَتِهِمْ، وَبِ
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َّامِلِ، وَمنْها ما جعَلَتْ إعْرابَ القُرْآنِ الكريِم هَدَفاً عْرِ هَدَفاً 10لَِا العرَبَِّ بِفْهومِهِ ال َِّ ، وَمنْها ما جعلَتِ التّحْليلَ اللُّغَوِيَّ للِ
َصادِرِ الَّتِِْ اِرْتكَزَتْ مَواضيعُها على تَ فْسيِر القُرْآنِ الكريِم وَالَّتِِْ زَخَرَتْ بًِلكثيِر مِنَ القَ 11لَِا

ضايا النّحْويَِّةِ عرْضًا ، فضْلًا عنِ الم
أوِ اِتَََّذَتْ مِنْ شَرحِْ ألَْفِيَّةِ ابِْنِ 13اِهْتَمَّتْ بًِلحديثِ عَنْ حياةِ اللُّغَويِِّيَن، وَذكِْرِ أخْبارهِِمْ وَمُؤَلَّفاتِِّمْ  . وَهُناكَ مَصادِرُ 12وَتًَْليلاً 

 َِ ُتونِ النّحْويَِّةِ أوْ 14مالِكٍّ مََالًا للِحديثِ عَنْ أبْوابِ النَّحْوِ وَالتّصْري
جعلَتْ مِنْ جُْعِ ما أوْ دارَتْ حوْلَ شَرحِْ بَ عْضِ الم

سْتَقِلِّ أوْ ا
ُ
َِ الم صْطلَحاتِ يَ تَّصِلُ بِعلْمِ أُصولِ النّحْوِ هَدَفاً لَِا أوْ تلْكَ الَّتِِْ أفْ رَدَتْ علْمَ الصَّرْفِ بًِلتََّْلي

ُ
رحِْ الم ََ لَّتِِْ اِهْتَمَّتْ بِ

ََرحِْ شَ  واهِدِ كتابِ سيبَ وَيْهِ أوَْ ما كانَ منْها مُنْصَبًّا على دِراسَةِ معانْي الحرُوفِ أوْ أوِ الحدُودِ النَّحْوِيَّةِ أوْ ما كانَ منْها مهْتَمًّا بِ
ُخْتَصَراتِ النّحْويَِّةِ أوْ شُروحِ ألَْفِيَّ 

عْرِ أوْ كتُبِ الم َِّ َُّروحِ اللُّغَويَِّةِ للِ ... إنَّ كُلَّ 15ةِ ابِْنِ مالِكٍّ ما جاءَ منْها فْي شَكْلِ كتُبِ ال
 
َ
ََْفَظُ اللُّغَةَ، وَيَ ن ْ هَذِهِ الم َِ النّحْوِيِّ لَدَى القُدَماءِ فْي كوْنهِِ  َْلي قُلُ ما دارَ حوْلَِا مِنْ صادِرِ على تَ نَ وُّعِها، تُ تَ رْجِمُ أَهَِّيَّةَ التّ

َُ العرَبِ على كِتابةَِ كُلِّ شيْءٍّ وَقَ عَتْ عليْ  هِ أعْيُ نُ هُمْ، فلَمْ يَ ت ْركُوا شاردَِةً وَلا واردَِةً مَعارِفَ لِلَأجْيالِ اللاَّحِقَةِ. وَقَدِ امِْتَدَّ حِرْ
 
ُ
، وَتَ فْسيِر القُرْآنِ الكريِم، بِدليلِ أنَّ كُلَّ هَذِهِ الم صْنوعَةِ مَث َّلَتْ إلاَّ وَذكََروها وَدَوَّنوها مِنْ بًبِ فهْمِ اللِّسانِ العرَبِِّ

َ
صَنَّفاتِ الم

 النّحْويَِّةِ العرَبيَّةِ. بِصِدْقٍّ أوْجُهَ تَطَوُّرِ النَّظَريَِّةِ 
، يقَودُنا     َِ فْي النّحْوِ العرَبِِّ َْلي بَنِِْ عليْها؛ فَ قَدْ  -لامََالةََ -إنَّ بِدايةََ التّ إلى الحديثِ عَنْ واضِعِ علْمِ النّحْوِ وَالُأسُِ  الَّتِِْ يَ ن ْ

، وَالعالِِِ ال ، فَ هَذا صاحِبُ حَصَلَ إجُْاعٌ لَدى الرُّواةِ الأواِلِ على أَسْبقيَّةِ الصَّحابِِّ التَّابِعِيِّ قَدِيرِ أبِْ الَأسْوَدِ الدُّؤَلِِّ
سْوَدِ الدُّؤَلِّ")الطَّبَقاتِ( يقَولُ: "وكَانَ أوَّلُّ مَنْ أَسََّ  العربيَّةَ، وَفَ تَحَ بًبَِا، وَأنَْ هَجَ سَبيلَها، وَوَضَعَ قِياسَها أبو الأَ 

، وَيذَْكُرُ  16
ضافِ، وَحروفِ كذلِكَ روِايةًَ عنْ يونَِ  بْنِ حبيبٍّ النّحْ 

ُ
فْعولِ بِهِ، وَالم

َ
: "أنَّ أبً الَأسْوَدِ الدُّؤَلَِّ وَضَعَ بًبَ الفاعِلِ، وَالم وِيِّ

 -هَهُ كرَّمَ اُلله وجْ -، وكَانَ هَذا التّصَرُّفُ مِنْ أبِْ الَأسْوَدِ الدُّؤَلِِّ بِِيعازٍّ مِنَ الخليفَةِ علِيٍّّ 17الرَّفْعِ، وَالنّصْبِ، وَالجرٍَّ، والجزَْمِ"
ُِ حُروفاً. وَأَشارَ إلى الرَّفْعِ، وَالنّصْبِ، وَالجرَِّ" ، فَجاءَتْ هَذِهِ الأبَْوابُ على يدَِ أبِْ الَأسْوَدِ الدُّؤَلِِّ 18لَمّا قالَ لهُ: "اِجْعَلْ للِنَّا

. إذَنْ، فَمرْ  ُنَظَّمِ بَدَأَتْ على يَدِ أبِْ الأسْوَدِ الدُّؤَلِِّ بًِلرُّغْمِ للِتَّصَدِّيْ لِظاهرَةِ اللَّحْنِ الَّتِِْ دَبَّتْ فْي اللِّسانِ العرَبِِّ
َِ الم َْلي حلَةُ التّ

َساِلِ الَّتِِْ أَشارَ إليْها، فالأبْوابُ الَّتِِْ وَضَعها كانتْ بِنْزلَِةِ 
َواضيعِ الَّتِِْ عَرَضَها، وَالم

ُنْطلَقِ الَّذِيْ بُنَِِ عليْهِ صَرحُْ  مِنْ بَساطةَِ الم
الم

رَمًا.  النّحْوِ العرَبِِّ لِمُواجهَةِ بُ ؤَرِ اللَّحْنِ وَالقَضاءِ عليْها قَضاءً مُب ْ
ٍَّ حوْلَ موْضوعٍّ ما، وَتقْديِمهِ بِطريقَةٍّ مُرت َّبَةٍّ وَ     َِ النّحْوِيِّ انِْعِكاسًا لتَِصَوُّرِ مُؤَلِّ َْلي هَجُ التّ مُنَظَّمَةٍّ بغِرَضِ إيصالِ يُ عَدُّ من ْ

( مُعَرٍّفً النّظَريَّةِ إلى َِ النّحْوِيِّ َْلي ياقِ يقَولُ صاحِبُ )مناهِجُ التّ تلَقِّيْ بِعِنايةٍَّ فيها يُسْرٌ وَوُضوحٌ. وَفْي هَذا السِّ
ُ
هَجَ  الم ا من ْ

ؤلفِّيَن فْي زَمَنٍّ واحِدٍّ أوْ 
ُ
َُ أوْ ذاكَ أوْ مَْموعَةٌ مِنَ الم ُؤَلِّ

: "الطَّريقُ الَّذِيْ يسْلُكُهُ هذا الم َِ َْلي فْي أزَْمِنَةٍّ مُتباينَِةٍّ فْي تنْظيمِ التّ
هَجِيَّةٍّ واضِحَةٍّ، أبْوابِ كِتابِِِمْ وَفُصولِِِمْ وَمَباحِثِهِمْ، وَالتَّدَرُّجِ فْي عَرْضِ أفْكارهِِمْ فْي خُطْواتٍّ مُنَظَّمَةٍّ مَبْنِيَّةٍّ عل ى أُسُ ٍّ من ْ

هَجَ البَحْثِ"وَمُتَّسِقَةٍّ تُوصِلُ إلى تعْليمِ قِراءَةِ الحقَاِقِ العلْمِ  يَّةِ الَّتِِْ يَسْتنْبِطُها العُلماءُ بًِِتبِّاعِهِمْ من ْ
َُ قاِلاً: "وَلا 19 ، ثَُُّ يُضي

ؤَلفِّيَن العرَبِ،
ُ
َِ فْي الكتُبِ النّحْويَِّةِ الُأولى كانتْ مِنْ بناتِ أفْكارِ الم َْلي هَجٍّ وَلَِْ تتََثَ َّرْ بَِِيِّ من ْ  أغُالِْ إذا قُ لْتُ: إنَّ مناهِجَ التّ
َِ فْي عُلومٍّ إسْلامِيَّةٍّ أُخْ  َْلي ، وَلكِنْ ذلِكَ لا يَ عْنِْ أَنَّ تلْكَ المناهِجَ لَِْ تتََثَ َّرْ بِناهِجِ التّ رى كالفِقْهِ، والحديثِ، وَالت َّفْسيِر، أَجْنَبٍِّّ

عاجِمِ، وكَتُبِ اللُّغَةِ الُأخْرى"
َ
َِ النّحْوِيُّ بًِِ 20وَالم َْلي نتِْقالهِِ مِنَ الكُلِّيَّاتِ إلى الجزُِْيَّاتِ، وَمِنَ الجزُِْيَّاتِ إلى . وَقَدِ اتَِّسَمَ التّ

، يقَولُ كريم  هَجِ الت َّوْليدِيِّ التّحْويلِيِّ ُت َّبَعِ بَ عْضَ سِْاتِ المن ْ
هَجِ الم ياقِ: الكُلِّيَّاتِ ما يَ عْكُِ  مثْلُ هَذا المن ْ حُسَيْن فْي هَذا السِّ

هَجُ العرَبُِّ، هُوَ  ماتُ الُأخْرى فهيَ  "المن ْ ٌَّ يَ تَّسِمُ بِسِماتٍّ كثيرةٍَّ منْها ما يُمكِْنُ أنْ نَسِمَها بِسِمَةِ الوَصْفِيَّةِ، أمََّا السِّ هَجٌ خا  من ْ
هَجِ الوَصْفِيِّ الحديثِ، وَمنْها انِتِْقالهُُ مِنَ الكُلِّيَّاتِ إلى الجزُِْيَّاتِ، وَ  الجزُِْيَّاتِ إلى الكُلِّيَّاتِ،  مِنَ سِْاتٌ خاصَّةٌ لا علاقةََ لَِا بًِلمن ْ
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، فهُوَ قَدِ اِهْتَمَّ بًِلبُ نَى السَّ  هَجِ الت َّوْليدِيِّ التّحْويلِيِّ هَجٌ فيهِ كثيٌر مِنْ سِْاتِ ما يُسَمَّى بًِلمن ْ اكيبِ كما اِهْتَمَّ وهُوَ من ْ طْحِيَّةِ للِترَّ
 .21بًِلبُنى العَميقَةِ"

َِ النّحْوِيِّ على أمَْرَيْنِ اثِْنيْنِ، وَهُا:تَ قُومُ أُسُُ  البحْثِ فْي مناهِ     َْلي  جِ التّ
 تَ بْويبُ الكتُبِ النّحْويَِّةِ، وَذكِْرُ الُأسُِ  الَّتِِْ أفَْضَتْ إلى هَذا التّ بْويبِ. -
 طَراِقُ عرْضِها للِْمادَّةِ النّحْويَِّةِ. -

 َُ َِ ، يَكْتَ َِ النّحْوِيِّ َْلي تَ تَ بِّعُ لِمناهِجِ التّ
ُ
َواضيعِ النّحْويَِّةِ، لا تََْرجُُ عَنْ كَوْنَِّا  وَالم

أَنَّ الكتُبَ النّحْويَِّةَ الَّتِِْ اِهْتَمَّتْ بِدِراسَةِ الم
هَجُ العقْلِيُّ )الف (، وَالمن ْ هَجُ الفِطْريُِّ )الوَصْفِيُّ َِ الثَّلاثةَِ التّاليَةِ: المن ْ َْلي هَجُ العلْمِيُّ الَّذِيْ لْسَفِيُّ(، وَالمتَ تَ بَ نىَّ أَحَدَ مناهِجِ التّ ن ْ

ُؤلَّفاتُ فْي ظِلِّهِ حامِلَةً خَصاِصَ تعْليمِيَّةً مََُدَّدَةً، وَمنْها:
 تَكونُ الم

 عَدَمُ الإسْرافِ فْي التّ قْسيماتِ وَالتّ عْليلاتِ. -
َساِلِ الِخلافِيَّةِ. -

 البُ عْدُ ما أمَْكَنَ عَنِ الم
 عَدَمُ الِاهْتِمامِ بًِلُأصولِ. -
ُخْتلِفَةِ ما كانَ منْها مُيَسَّراً لِطالِبِ العلْمِ.انِْ  -

ذاهِبِ الم
َ
 تِقَاءُ التّخْريَاتِ مِنَ الم

- .) َِ الذِّهْنِيَّةِ )ذاتِ الطاّبعِ التّجْريدِيِّ  الِاسْتغْناءُ عَنِ التَّعاري
( مُشْكلاتُ كتُبِ النّحْوِ، وَعُيوبُُا .4  )الجانِبُ التّطْبيقِيُّ
ا أإنَّ أوََّلَ     وَّلُ الَأمْرِ شَيْءٍّ يََْلِبُ انِتِْباهَ القارىِءِ وَهُو يَ تَصَفَّحُ كتابًً فْي موْضوعٍّ ما، هُوَ ما يُ عْرَفُ بًِلعتَ بَةِ* بُِِكْمِ أنََّّ

ياقِ: "تَ تَجَلَّى العَتَباتُ بِوَصْفِها تلْكَ العلامَةَ الَّتِِْ تًُي ، إذْ تََْطو وَمَدْخلُهُ، يقَولُ معجب العدواني فْي هذا السِّ لُ إلى واقِعٍّ
َنْزلِِ الَّتِِْ تَ رْبِطُ الدَّاخِلَ بًِلخارجِِ، وَتوطََُ 

كانُ الَّذِيْ لا  علَيْها مِنَ الخارجِِ إلى الدَّاخِلِ، وَهِيَ أَشْبَهُ بِعَتَ بَةِ الم
َ
عنْدَ الدُّخولِ؛ هيَ الم

َنْزلِِ، فْي حينٍّ لا يُمْكِنُ لِ 
. والحقيقَةُ تقُالُ، 22ذلِكَ الدَّاخِلِ أَنْ يَطَََ كُلَّ جَوانبِهِ حَتََّّ يَ ثْ بُتَ دُخولهُُ فيهِ"غِنًى عنْهُ للِدَّاخِلِ إلى الم

، وَالتّحْليلِ... فَ عَتَ بَةُ )الكتابِ( لِسيبَ وَ  ُِ رْ يْهِ خلَتْ مِنَ العُنْوانِ، إنَّ عَتَباتِ الكتُبِ النّحْويَِّةِ لَِْ تَ نَلْ حظَّها الَأوْفى مِنَ الدَّ
 
َ
لُنا إلى الكِتابِ، فَ وَجَبَ النَّظَرُ دْخَلِ، وَالإهْداءِ. وَبِا أَنَّ العُنْوانَ يُ نَ زَّلُ مَنْزلِةََ العَتَ بَةِ الكُبَْى، فَ هُوَ إذَنْ المفِْتاحُ الَّذِيْ يوُصِ وَالم

لاءَمَةُ 
ُ
ياغَةُ، وَالَحجْمُ، وَالت َّفَرُّدُ، وَالم رُها... فيهِ مِنْ زَوايا كَثيرةٍَّ، أهَُّها: الصِّ َُ وَغَي ْ ويقُ، وَالعُمومُ وَالُخصو َْ  ، وَالوُضوحُ، وَالتَّ

قَسِمُ قِسْمَيْنِ اثِنْيْنِ،     يَةً مُعَي َّنَةً تن ْ ، يرَى أَنَّ لِكُلِّ كتابٍّ بنِ ْ يَةِ الكِتابِ النّحْوِيِّ يَةُ الدَّاخِليَّةُ للِْكِتابِ، وَالنّاظِرُ إلى بنِ ْ وَهُا: البِن ْ
يَةُ الخ  ارجِِيَّةُ لَهُ.وَالبِن ْ

، وَعُنْصُرُ العَلاقَ  يَةِ الدَّاخِلِيَّةِ للِْكِتابِ، هيَ: عُنْصُرُ الجزُْءِ وَالكُلِّ ُؤَلفَِّةِ للِْبِن ْ
 ةِ وَالقانونِ، وَعُنْصُرُ الوحْدَةِ وَالدَّلالَةِ.وَمِنَ العَناصِرِ الم

 :عَناوينُ الكُتُبِ النّحْوِيَّةِ  2.1
ُسَجَّلَ    

ََ على بَ عْضِ المآخِذِ الم ، أنْ نقِ ََكِّلَةِ للِْكِتابِ النّحْوِيِّ ُ
وجَزِ للِْعَناصِرِ الم

ُ
ةِ على بَ عْضِ كتُبِ نَُاوِلُ بعْدَ العَرْضِ الم

عَتَ بَ تُهُ مِنْ جَدَلٍّ كبيرٍّ فْي أوَْساطِ الباحِثيَن  لِما أَحْدَثَ تْهُ  -رحِْهَُ اللهُ -النُّحاةِ القُدامى، وَلْتَكُنِ انِْطِلاقَ تُنا مِنَ )الكتابِ( لِسيبَ وَيْهِ 
فْي هَذا  -رحَِْها اللهُ -وَالدَّارسِيَن الَّذينَ ما اِدَّخَروا جهْدًا لِمعْرفَِةِ سِرِّ إطْلاقِ هَذا العُنْوانِ على كِتابِهِ، تَقولُ خديَةُ الحدُيثي 

اوِلْ أَحَدٌ مِنْ تلاميذِهِ الصَّدَدِ: "اِخْتَصَّ بِِذَا الِاسْمِ مِنْ بيْنِ الكُ  َُ ُؤَلَّفَةِ فْي النّحْوِ حَتََّّ صارَ عَلَمًا علَيْهِ بَ عْدَ موْتهِِ، فَ لَمْ 
تُبِ الم

فَردًِا فْي   تَ ركََهُ صاحِبُهُ بَ عْدَهُ وَفيهِمُ الَأخْفَشُ الَّذِيْ كانَ حامِلَ الكِتابِ وَراويهِ، أنَْ يَضَعَ لهَُ اِسْْاً يُ عْرَفُ بهِِ. وَأبَْقاهُ كَما  كِتابًً مُن ْ
َنِيَّةُ عَنْ أَ 

َُمولهِِ، وَاتِِّساعِهِ، وَأَهَِّيَّتِهِ، فقَدْ أعَْجَلَتْهُ الم نْ يُ فَكِّرَ فْي وَضْعِ اِسْمٍّ لَهُ، فَذاعَ وَاِشْتَ هَرَ هَذا العِلْمِ لا اننيَ لَهُ فْي عَصْرهِِ لِ
علْمِ، أَنَّ تَسْمِيَّةَ الكُتُبِ فْي زَمانِ سيبَ وَيْهِ كانَتْ شاِعَةً وَمعْروفَةً، وَأَنَّ )الكتابَ( لَِْ ، مَعَ ال23بًِِسْمِ كِتابِ سيبَويْهِ أوَِ الكتابِ"
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ا ياقِ يقَولُ مَُمَّدٌ عَبْدُ السّلامِ هارون: "إنَّ كتابَ سيبَ وَيْهِ، إنََّ حاةِ هُوَ لقِاحُ جُهودِ النُّ  يَكُنْ أقَْدَمَ الكُتُبِ تألْيفًا، وَفْي هَذا السِّ
تكامِلَ دونَ أَنْ يفُيدَ مِنْ تلْكَ الجهُودِ 

ُ
تَدعَِ سيبَ وَيْهِ هَذا العلْمَ الم الَأصْلِيَّةِ الَّتِِْ رَسََْتْ كَثيراً مِنْ الَّذينَ سَبَقوهُ؛ إذْ لَا يُ عْقَلُ أَنْ يَ ب ْ

 .24أُصولِ النّحْوِ، وَمَساِلِهِ، وَمَقاييسِهِ، وَعِلَلِهِ"
، وَإنْ كانَ عُنْوانهُُ اتَِّسَمَ بًِلِاخْتِصارِ، إلاَّ أنََّهُ ورَدَ غامِضً أمَّا عَنْ كتابِ )ا    نَّ لَخصاِصِ( لَأبِْ الفَتْحِ عُثْمانَ بْنِ جِنٍِِّّّ ََ ا؛ لِأ

َْ أوَْ لَِْ يُ عْرِبْ مِنْ خِلالهِِ عَنِ الَخصاِصِ الَّتِِْ تَكونُ مَََلَّ الدِّراسَةِ فْي كِتابِهِ  َِ عُرُ بهِِ القارىءُ، فَ هُوَ مُؤلفَِّهُ لَِْ يَكْ َْ ، وَهَذا ما يَ
بْثو 
ُ
، وَاكِْتَ نَهَ الحقَاِقَ الم  ثةََ فْي ثنَايا صفْحاتهِِ.لا يَصِلُ إلى معْرفَِةِ الِدََفِ مِنْ وَضْعِ الَخصاِصِ إلاَّ إذا قَ رَأهَُ وَدَخلَهُ بِعُمْقٍّ

 :مُقَدِّماتُ الكُتُبِ النّحْوِيَّةِ  4.2
وازيِةَِ لِكتُبِ النّحْوِ، وَهِيَ مِساحَةٌ مِنَ الكِتابِ ت َ وَمثْ لَما ذكََرْنا   

ُ
َِ الم قَدِّمَةُ مِنَ العَتَباتِ أوَِ النُّصو

ُ
عْكُِ  تأثَ ُّرَ  آنفًِا، تُ عَدُّ الم

اثِ الإسْلامِيِّ مِنْ أَساليبَ أدََبيَّةٍّ تنَِمُّ    النّحْويِِّيَن العرَبِ بِا عَرَفوهُ فْي الترُّ
ُ
هَجِ الم َُ عَنِ الدِّقَّةِ فْي الت َّنْظيمِ. عَنِ المن ْ َِ ت َّبَعِ، وَتَكْ

َُّعراءُ ا ُُ أرحيلة: "إنَّ اِسْتِفْتاحَ الكُتُبِ بِقَُدِّماتٍّ سُلوكٌ إسْلامِيٌّ، وَقبْلَ ظُهورِ الإسْلامِ كانَ ال لعرَبُ يَ فْتَتِحونَ يقَولُ عبّا
. وَعلَيْهِ، يبْدو واضِحًا مِنَ 25بقَايا الدِّيارِ، وَيَ بْكونَ على الرُّسومِ، وَالَأطْلالِ"قَصاِدَهُمْ بِقَُدِّماتٍّ وَمَطالِعَ يَ تَذكََّرونَ فيها 

قَدِّماتِ وَالِاهْتِمامَ بِوَضْعِها وَصِياغَتِها أمَْرٌ مَعْروفٌ مُنْذُ زَمَنٍّ بعَيدٍّ، فَضْلًا عَمّا قَدَّ 
ُ
مَهُ العُلماءُ مِنْ شُروحٍّ وافِيَةٍّ الكلامِ، أَنَّ الم

ا صارَتْ مِنِ اِهْتِماماتِ الن َّقْ حوْلَِ  َُ فْي ا وَحوْلَ أَهَِّيَّتِها فْي الكتُبِ النّحْويَِّةِ وَغَيْرهِا مِنَ الكُتُبِ، بِدليلِ أَنََّّ دِ الحديثِ "تََْتلِ
تَمِيْ  ُقَدِّمَةُ تَ ن ْ

وازيِةَِ فْي الدِّراساتِ الحديثَةِ، فاَلم
ُ
َِ الم اثِ العَرَبِِّ عَنِ النُّصو ، وَلا مََالَ للإبْداعِ، الترُّ َِ إلى مََالِ البَحْثِ، وَالتّصْني

ََكِّلُ نَصًّا مُوازيًِا مُسْتَقِلاًّ بِذَاتهِِ، بلْ هِيَ جُزْءٌ لا يَ تَجَزَّأُ مِنَ الكتابِ، وَتَُثَِّلُ الرَّأْ  َُ مِنْ جَسَدِ الكتابِ"وَهِيَ لا تُ
26 . 

قَدِّماتِ، يَ فْتَحُ ا   
ُ
قَدِّماتِ، وَهُا:إنَّ الحديثَ عَنِ الم

ُ
جالَ أمامَ القَوْلِ بِوُجودِ نَ وْعيْنِ مِنَ الم

َ
 لم

: وَالَّتِِْ لَِا عَلاقَةٌ مُباشِرَةٌ بِحُْتوى الدِّراسَةِ وَالتّحْليلِ، وَتُ رَتَّبُ ق - ُتَّصِلَةُ بًِلنَّصِّ
قَدِّماتُ الم

ُ
َضاميِن: "هِيَ الَّتِِْ تَسْبِقَ الم

بْلَ الم
"النّصَّ داخِلَ الك  .27تابِ، وَلكِنَّها لا تًُْسَبُ ضِمْنَ أبَْوابِهِ لِطبَيعَتِها الخاصَّةِ كََداةٍّ تََهْيدِيَّةٍّ للِنَّصِّ

، وَتُ ؤَدِّيْ وَظيفَةً أساسَ  - ٍَّ مُسْتَقِلٍّّ : وهْيَ تلْكَ الَّتِِْ تَظْهَرُ فْي مُؤَلَّ ُنْفصِلَةُ عَنِ النَّصِّ
قَدِّماتُ الم

ُ
قْديِم ةً حيَن ترْتبَِطُ بًِلت ّ الم

 وَالتّمْهيدِ لِمَضْمونٍّ مُعيّنٍّ لِكِتابٍّ ما.
ُؤلَّفاتِ النّحْويَِّةِ وغيْرهِا، قيمَةً وَأَهَِّيَّةً تَ عْمَلُ على إبْرازِ الحَ    

قاِقِ والمعْلوماتِ الدَّقيقَةِ الَّتِِْ قَدْ وَفْي العُمومِ، إنَّ للِْمُقَدِّمَةِ فْي الم
 يَ عْجِزُ مَكَوِّنٌ مِنْ مُكَوِّ 

َ
قاييِ ، ناتِ نَصِّ الكتابِ عَنِ التّ عْبيِر عَنْها: "يُ ؤَدِّيْ التّ قْديُم إلى المعْرفَِةِ دَوْراً أَساسيًّا وَجَوْهَرياًّ بِكُلِّ الم

"  .28سواءٌ فْي البُ عْدِ العقْلِيِّ أوَِ النّ فْسِيِّ الإدْراكِيِّ أوِ التّ رْبوِيِّ أوَِ التّذَوُّقِيِّ الجمَالِِّ
بًِلنّحْوِ العرَبِِّ مِنْ شاردَِةٍّ  رُّغَمِ مِنْ أَنَّ )الكتابَ( اِحْتَلَّ الرّيادَةَ بًِِعْتِبارهِِ مُؤَلَّفًا ضَخْمًا مَُْكَمَ البِناءِ، حَوى كُلَّ ما تعلَّقَ وَبًِل   

ََ )قُ رْآنِ النَّحْوِ( أوَِ )القُرْآنِ الثَّانْي(،  قَدِّمَةِ فَلَا يَسْتطيعُ وَواردَِةٍّ، حَتََّّ افِْ تَكَّ بَِِدارةٍَّ وصْ
ُ
َُ بِغِيابِ الم إلاَّ أنََّ القارىءَ يُ فَاجَ

قَدِّمَةِ بًِِعْ 
ُ
ََ يَ قْرَؤُها، وَمِنْ أَيِّ زاوِيةٍَّ فْي ضَوْءِ الم تِبارهِا مُتَصَوَّراً نَظَرياًّ مََُدَّدَ إثبْاتَ وُجودِها أوَْ إنْكارهِا، ثَُُّ إذا وُجِدَتْ فَكيْ

عْهودَةِ؟ أَ ليََْ  يَكونُ القارىءُ الَأركْانِ يُ تَ رْجَ 
َ
قَدِّماتِ الم

ُ
؟ ثَُُّ، هلْ تَوافَ رَتْ فيها شُروطُ الم أمَامَ نوعِْ  مُ فْي شَكْلٍّ هَنْدَسِيٍّّ مُتَكامِلٍّ

؟ "تََْدُرُ الإشارةَُ إلى أَنَّ كتابَ سيبَ وَيْهِ لَِْ  اثِ العَرَبِِّ الإسْلَامِيِّ ُقَدِّماتِ فْي الترُّ
قَدِّمَةِ، فَ يَكونُ انلِثٍّ مِنَ الم

ُ
 يَكُنْ خِلْوًا مِنَ الم

بُعُ مِنِ اِحْتِواِهِ على مُقَدِّمَةٍّ مََُ  َقامِ عبَ ثاَ مِنَ القَوْلِ؛ لَكِنَّ أَهَِّيَّةَ إيرادِهِ تَ ن ْ
وَنْ بِِذَا اللَّفْظِ أوَْ إدْراجُهُ فْي هَذا الم هَمَةٍّ لَِْ تُ عَن ْ ي َّزَةٍّ وَمُب ْ
ا نََّّ ََ " ما يرُادِفهُُ؛ لِأ ََعُّبِ الآراءِ حوْلَِا بيْنَ مُنْكِرٍّ لَِا، وَمُثْبِتٍّ غَةٍّ خاصَّةٍّ بِِا مََّا أدََّى إلى تَ . والرَّأيُ نفْسُهُ نطُْلِقُهُ 29ذاتُ صِب ْ
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، إذْ يقَولُ: "هَذا تَ فْ  عالِِِ
َ
ُقْتَضبِ(، فَ هُوَ الآخَرُ لَِْ يَضَعْ مُقَدِّمَةً واضِحَةَ الم

سيُر وُجوهِ العرَبيَِّةِ، وَإعْرابِ على مُقَدِّمَةِ صاحِبِ )الم
 .30الَأسْْاءِ وَالأفَْعالِ"

 :خَصائصُ لغَُةِ التّأْليفِ النّحْوِيِّ  4.2
كُتِبَ بِِا اللُّغَةِ الَّتِِْ  مِنْ أوَكَْدِ الأمُورِ وَأثَْ بَتِها لَدَى جُُْهورِ الباحِثيَن وَالدَّراسيَن بُِِكْمِ اِطِّلاعِهِمْ على )الكِتابِ(، صُعُوبةَُ    

ُبْثوثةََ فْي صَفْحاتهِِ، يقَولُ مَُمَّدٌ عَبْدَ السّلامِ هارون: "لاَ رَ 
يْبَ أنََّ أُسْلوبَ الكاتِبِ فَضْلًا عَنِ الغُموضِ الَّذِيْ يرُافِقُ الحقَاِقَ الم

وْضِعِ الَّذِيْ يَسْتَحِقُّهُ، وَوَجَدْنا فِيهِ كَثيٌر مِنَ الغُموضِ، وَفيْ ذلِكَ يقَولُ ابِْنُ كيسانَ: )نَظَرْنا فْي كِتابِ سيبَ وَ 
َ
يْهِ فَ وَجَدْناهُ فْي الم

؛ لأِ ألْفاظَهُ تًَْت ََ فْي زَمانٍّ كانَ أهَْلُهُ يََلْفَونَ مِثْلَ هَذِهِ الألَْفاظِ، فاَِخْتَصَرَ على اجُ إلى عِبارةٍَّ وَإيضاحٍّ نَّهُ كِتابٌ ألُِّ
ََ فْي زَمانهِِ، فقَدْ كَتَ بَهُ صاحِبُهُ بِِسُْلوبٍّ رَفيعٍّ يَسْتدْعِيْ مِنَ . وَمَعَ ذلِكَ، يُ عَدُّ )الكِ 31مَذاهِبِهِمْ(" تابُ( مِنْ أرَْقَى ما ألُِّ

ُتَتاليَةَ، وَالجهُْدَ الكَبيَر مِنْ أَجْلِ اِحْتِواءِ مَساِلِهِ، وَفَ هْمِ مَضامِينِهِ: "يُ عَدُّ أوََّ 
كامِلَةٍّ، وَعَلى لَ وَثيقَةٍّ نََْويَِّةٍّ مُتالقارىءِ القِراءاتِ الم

، بلْ لَِْ يَكُنْ أوََّلَ مَنْ دَرَجةٍّ عَظيمَةٍّ مِنَ النُّضْجِ وَالكَمالِ، وَلَكِنْ سيبَ وَيْهِ لَِْ يَكُنْ أوََّلَ مَنْ أوَْجَدَ هَذِهِ القَواعِدَ فْي النّحْ  وِ العرَبِِّ
" ََ فْي النّحْوِ العَرَبِِّ  .32ألََّ

 :التّ بْويبِ  نِظامُ  2.2
َساِلِ النّحْويَِّةِ وَالقَضايا اإذا انِْ    

يُر إلى وُجودِ اِمْتِزاجٍّ كَبيرٍّ بَ يْنَ الم لصّرْفِيَّةِ، ما يََْعلُنا طلَقَ حديثنُا مِنْ كتابِ سيبَ وَيْهِ، فإَنَّنا نَُ
هَجِ التّ بْويبِ، وَما يَ عْضُدُ هذَا الرَّأْيَ هُوَ قوْلُ  هَجَ سيبَ وَيْهِ أَصابهَُ  نؤكَِّدُ وُجودَ نوْعٍّ مِنَ الِاضْطِرابِ فْي من ْ حسَن عَوْن: "بِِنََّ من ْ

َِّ بًِلصَّرْفِ وَمَ  ُحْدَثيَن حِينَما وَجَدوا فْي القِسْمِ الخا
ساِلِهِ بَ عْضَ القَضايا الِاخْتِلالُ وَالِاضْطِرابُ فْي إطارهِِ العامِّ فْي نَظَرِ الم

بَغِيْ أَنْ تُوضَعَ فْي ا مْنوعِ مِنَ النّحْويَِّةِ الَّتِِْ كانَ يَ ن ْ
َ
َُّ بًِلنّحْوِ، وَذلِكَ مثْلُ بًبِ القَسَمِ، وَبًبُ الم لقِسْمِ الَأوَّلِ، أَيْ: القِسْمُ الخا

ُؤَلَّفاتِ النّحْويَِّةِ الَّتِِْ جاءَتْ 
مِنْ أبَْ رَزِ  بَ عْدَ سيبَ وَيْهِ، وَهَذاالصَّرْفِ، إذْ أَنَّ هَذَيْنِ البابَ يْنِ مَدْروسانِ ضِمْنَ أبَْوابِ النّحْوِ فْي الم
هَجِ سيبَ وَيْهِ" َخْزومِيْ يَ عْضُدُ هَذا الرَّأْيَ قاِلًا: "إنَّ 33دَواعِيْ الن َّقْدِ وَالتّجْريحِ للَِّذِينَ تَ عَرَّضُوا للِْبَحْثِ فْي مَن ْ

، وَحَتََّّ مَهْدِيْ الم
، فَ بَ يْنا نرَاهُ  يَ لْمَُ  بِوُضوحٍّ  -أقْدَمُ كِتابٍّ وَصَلَ إليْنا-النّاظِرَ فْي كِتابِ سيبَ وَيْهِ  ٍُّ منْطِقِيٍّّ واضِحٍّ أنَّهُ لَِْ يَكُنْ مُرَت َّبًا على أَسا

، تَراهُ يَ قْفِزُ إلى: بًبِ يَ عْرِضُ فْي أوََّلِ الكِتابِ: بًبَ عِلْمِ ما الكلِمُ مِنَ العَربيَِّةِ، ثَُُّ بًبَ الفاعِلِ الَّذِيْ يَ تَ عَدَّهُ فِعْلُهُ إلى  مَفْعُولٍّ
تَصِبُ  ضارعِِ فيْ ما يَ ن ْ

ُ
َصادِرِ جَرى مََْرى الفِعْلِ الم

، ثَُُّ فيما بَ عْدُ إلى: بًبِ الَأمْرِ وَالنّ هْيِ... ثَُُّ بًبٍّ مِنَ الم َِ  عَمَلِهِ... فْي الألَِ
هِِ، وَلَِْ تَكُنْ للِْمُؤَلفِّيَن آنَ  وِ ََ كانَ فْي بِدايةَِ نَُ َْلي ذاكَ القُدْرةَُ على الت َّنْظيمِ، وَدِقَّةِ وَلا غَرابةََ فْي ذلِكَ وَلا عَجَبَ، فإَنَّ التّ

ُقْتَضبِ( لَِْ يَسْلَمْ هُوَ الآخَرُ مِنَ الن َّقْدِ وَالتّجْريحِ لِخلْطٍّ عَمَّ تَ رْتيبَ أبْوابِهِ، يقَولُ 34التّ بْويبِ"
 عبْدُ الفَتّاحِ . وَحَتََّّ كتابُ )الم

نَهُ أوَْ شَبيهًا بِ  هِ إلى حَدٍّ كَبيرٍّ، فَ عَدَمُ الت َّنْسيقِ وَالت َّرْتيبِ يَ بْدو واضِحًا فِيهِ، إذْ بَ عْدَ أَنْ يذَْكُرَ إسْْاعيلُ شلبِ: "فَ نَرى الخلَْطَ عَي ْ
ثَُُّ إلى بًبِ حُروفِ  فْي أوََّلِ الكتابِ بًَبًً هُوَ: تَ فْسيُر وُجوهِ العرَبيَّةِ وَإعْرابُ الَأسْْاءِ وَالأفَْعالِ، نرَاهُ يَ عْرِضُ إلى الفاعِلِ،

فْعولِ بِهِ..."العَطْ 
َ
، ثَُُّ يَ عُودُ إلى بًبٍّ مِنْ مَساِلِ الفاعِلِ وَالم َِ35. 

 
 :ظاهِرَةُ الَحشْوِ فْي التّّاكيبِ النّحْوِيَّةِ  4.2
ا فْي الِاصْطِلاحِ لَا     وِ( تَدُلُّ لغَُةً على فَضْلِ الكلامِ الَّذِيْ لَا يُ عْتَمَدُ عليْهِ، فإَنََّّ َْ َُ المعْنَى اللُّغَوِيَّ إذا كانتْ لفْظَةُ )الَح تَُالِ

وَ يََْتِْ زاِدًا لا جَدْوى مِنْ 36لَِا، يقَولُ الجرُْجانيُّ فْي تَ عْريِفِهِ: "عِبارةٌَ عَنِ الزَّاِدِ الَّذِيْ لَا طاِلَ تًَْتَهُ" َْ ، وَمعْنَى هَذا أَنَّ الَح
وًا مُفيدًا يُ عْتَدُّ بهِِ، وَهَذا ما أَشارَ إل َْ لَةِ وَالزّيادَةِ، وَتَُْريهِ ذكِْرهِِ أوَْ حَ وَ الكلامِ مَقامَ الصِّ َْ يْهِ الثعّالِبُِّ فْي قَ وْلهِِ: "العرَبُ، تقُيمُ حَ

يُر إليْ 37فْي نِظامِ الكلِمَةِ" نَ هُما. وَما نَُ ، وَوسَطٌ بي ْ ٌَ ، هِيَ: رَديءٌ مَذْمومٌ، وَحسَنٌ لَطي  هِ . وَقَدْ جَعلَهُ الثَّعالِبُِّ ثلاثَةََ أَضْرُبٍّ
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، وَ  َِ النّحْوِيِّ بًا ظاهِراً فْي التََّْلي وُ بِعْنى الزَّاِدِ وَالَّذِيْ يُ عَدُّ عَي ْ َْ وِ وُرودًا فْي فْي ورَقتَِنا البَحْثِيَّةِ، هُوَ الح َْ هُوَ أكْثَ رُ صُوَرِ الَح
وًا فْي  َْ الكلامِ، بِدليلِ أَنَّ حَذْفَها لا يَُِلُّ بًِلكلامِ وَإنْ كانتْ تفُيدُ الكَلامِ، وَمِنْ أمَْثِلتِهِ: وُقوعُ )أَنْ( الزَّاِدَةِ غيْرِ النَّاصِبَةِ حَ

دَ )لَمَّا( الحيِنِيَّةِ، مثْلُ توكْيدَهُ، فهِيَ حرْفٌ زاِدٌ لا مََلَّ لَهُ مِنَ الإعْرابِ؛ وَمَواضِعُ زيادَتِّا كَثيرةٌَ، منْها: )أَنْ( الَّتِِْ تََيءُ بَ عْ 
 .38أنَْ جاءَ البََيُر ألْقاهُ على وَجْهِهِ فاَِرْتَدَّ بَصيراً"قَ وْلهِِ تعالى: "فَ لَمَّا 

يُر إلى:    اكيبِ النّحْويَِّةِ، نَُ وِ فْي الترَّ َْ  وَمِنْ أنَْواعِ الح
يَغِ. فاَلحركَةُ الإعْرابيَّةُ عنْدَ الكوفِيِّينَ حَشْوُ الحركَةِ: 4.4.2 وًا فيْ  أَيْ العلَامةُ الإعْرابيَِّةُ لا حركَاتُ حُروفِ الصِّ َْ تَردُِ حَ

طَةِ  توَسِّ
ُ
وًا على )الباءِ( الم َْ تَّةِ بًِلحرَكَاتِ وَالحرُوفِ. وَمعْنى ذلِكَ، أنَّ الحركَاتِ تَكونُ ح فْي الِاسْمِ أوَْ تَكونُ  إعْرابِ الأسْْاءِ السِّ

(، وَ)الياءِ( هيَ علا َِ وًا بِعْنى الإعْرابِ الزَّاِدِ كوْنُ )الواوِ(، وَ)الألَِ َْ ماتُ إعْرابٍّ لِوُجودِها فْي آخِرِ الِاسْمِ. يقَولُ أبَو ح
 عَلى الباءِ فْي حالِ الرَّفْعِ البَ ركَاتِ الأنَبْاريُِّ فْي حديثِهِ عَنِ اِسْتِدْلالِ الكوفِيِّيَن: "وَالَّذِيْ يدَُلُّ على صِحَّةِ هَذا، تَ غَي ُّرُ الحركَاتِ 

ا تَ تَغي َّرُ فْي وَالنَّصْبِ وَالجرَِّ، وكَذلِكَ الواوُ وَا َُ وَالياءُ بَ عْدَ هَذِهِ الحرَكاتِ تََْريِْ مََْرى الحركَاتِ فْي كوْنَِّا إعْرابًً، بِدليلِ أَنََّّ لألَِ
ََ علامَةٌ  ، وَالكَسْرَةَ وَالياءَ للِنَّصْبِ  حالِ الرَّفْعِ وَالنّصْبِ وَالجرَِّ، فَدَلَّ على أَنَّ الضَّمَّةَ وَالواوَ علامةٌ للِرَّفْعِ، وَالفَتْحَةَ وَالألَِ

 .39علامَةٌ للِجَرٍّ"
نَّ : حَشْوُ حرْف   4.4.2 ََ وًا إذا كانَ فِيْ وسَطِ الكلِمَةِ؛ لِأ َْ وِ وُرودًا فْي اللُّغَةِ، وَيَكونُ الحرْفُ ح َْ وَهُوَ أَكْثَ رُ صُوَرِ الح

يَةِ الكلِمَةِ أوََّلًا ف وٌ. وَلِِذَا أَكَّدَ النّحْويُِّونَ أمَْرَ حركَةِ الإعْرابِ القاعِدَةَ تَقولُ: ما لَِْ يَكُنِ الحرْفُ فْي بنِ ْ َْ يها وَلا آخِراً، فَ هُوَ ح
يَغِ، بلْ يَ تَ عَدَّاهُ إلى وِ لا يَ قْتَصِرُ على حُروفِ الصِّ َْ حرْفٍّ مِنْ حُروفِ  بِِنَْ تَكونَ فْي آخِرِ حرْفٍّ مِنَ الكلِمَةِ.  وَمثْلُ هَذا الَح

 َُ َعانيْ، نَْوُ: )ألِ
 ( التَّكْسيِر وَ)ياءُ( التّصْغيِر، فتَقولُ: دِرْهَمٌ )دَراهِمُ، وَدُريَْهِمٌ(.الم

، فَقالوا: نََْنُ  حشْوُ الكلِمَةِ: 4.4.2 َِ رَ العرَبِ -فاَلعرَبُ نَصَبُوا الِاسْمَ على الِاخْتِصا ََ عْرِ، قالَ أبَو حَيّانٍّ -مَعْ َِّ أمَُّةُ ال
نْصوبُ 

َ
ياقِ: "وَالم نَهُ وَبيْنَ فْي هَذا السِّ وًا بي ْ َْ ا يَكونُ بَ عْدَ الضَّميِر حَ ، لا يََوزُ أَنْ يَ تَ قَدَّمَ على الضَّميِر، إنََّ َِ علَى الِاخْتِصا

 .40ما نُسِبَ إليْهِ"
َُْسِنْ حشْوُ جُُلَة :  2.4.2 ُفَصَّلِ(: "جاءَنيْ الَّذِيْ إنْ تَ زُرْهُ، 

، إذْ يقَولُ: 41إليْكَ" وَنَْوُ ذلِكَ، ما أوَْرَدَهُ صاحِبُ )شَرحِْ الم
لَةُ مَصْدَرٌ كَالوَصْلِ  وًا. فاَلصِّ َْ يها ح يْ هَذِهِ الجمُلَةَ صِلَةً، وَسيبَ وَيْهِ يُسَمِّ يْءَ  "وَأَكْثَ رُ النّحْويِِّيَن يُسَمِّ ََّ مِنْ قَولِكَ: وَصَلْتُ ال

ََمَّا تَسْمِ  ُرادُ، أَنَّ الجمُلَةَ وَصْلٌ لَهُ. فَ
ا وَصْلًا وَصِلَةً. وَالم ا ليْسَتْ أَصْلاً، وَإنََّ وًا، فَمِنْ معْنى الزّيادَةِ، أَيْ: أَنََّّ َْ يَّةُ سيبَ وَيْهِ لَِا ح

 .42هيَ زيادَةٌ يُ تَمَّمُ بِِا الِاسْمُ"
 خاتِةٌَ .4

َ لنَا مََّا عَرَضْناهُ فْي ورَقتَِنا البَحْثِيَّةِ، وَمََّا اِسْتقْرَأْناهُ فْي بطُونِ بَ عْضِ ا    َِ النّحْويَِّة، أَنَّ النُّحاةَ أدَْركَُوا قَديماً أنََّ تَ بَ ينَّ لتَّآلي
َِ يُ عَقِّدُ فَ هْمَ النّحْوِ، وَي ُ  َْلي ويشَ فْي تَ رْتيبِ المادَّةِ النّحْويَِّةِ، وَصُعُوبةََ لغَُةِ التّ َْ تعلِّمَ منْهُ، لِذَلِكَ أقْ بَلوا على التّطْويلَ، وَالتَّ

ُ
نَ فِّرُ الم

َِ الكَثيِر  هَجِيًّا. فَ هَذتألْي ُخْتَصَرَةِ وَفيهَا شَيْءٌ مِنَ الِاجْتِهادِ فْي تَ بْويبِ النّحْوِ تَ بْويبًا منْطِقِيًّا وَمن ْ
ا الجرُْجانيُّ فْي  مِنَ الكتُبِ الم

تَناوَ 
ُ
لِ، فالكِتابُ اِخْتِصارٌ ل )العَوامِلِ الماِةِ(، كِتابِهِ )الجمَُلُ فْي النّحْوِ( يُصَرحُِّ بًِلقَوْلِ إنَّهُ قامَ بتَِ رْتيبِ الجمَُلِ ترْتيبًا قَريبَ الم

يْءُ نفْسُهُ فَ عَلَهُ الأنَبْ ََّ لَ حِفْظَها وَفَ هْمَها. وَال اريُِّ فْي )أَسْرارِ العرَبيَّةِ(، حيَن ظَهَرَ صَغِيراً فْي حَجْمِهِ؛ لَكِنَّهُ ضَمَّ الُأصُولَ ليُِسَهِّ
يْءٍّ إلاَّ ليُِ قَرِّبَ النّحْوَ أكَّدَ خُلَوَّ كِتابِهِ مِنَ الإسْهابِ وَ  ََ ُقَرّبِ(، لا لِ

التَّطْويلِ، فَضْلًا عَمَّا فَ عَلَهُ ابِْنُ عُصْفورٍّ هُوَ الآخَرُ فْي )الم
، وَإحْكامِ تَ رْتيبِ الأبَْوابِ... أَ ليْسَتْ هَذِهِ العَيِّناتُ مُنْطَ  َِ َْلي عَرْضِ مُساءلاتٍّ لَقًا لِ إلى أذَْهانِ الدَّارسِيَن بِسُهولَةِ لغَُةِ التّ
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َِ النّحْوِيِّ عُيوبًً كَثيرةًَ، أبَْ رَزُ  مْنِِِّ لَدَى النُّحاةِ العرَبِ أنَّ للِتََّْلي ها ثلاثةٌَ، هيَ: التّطْويلُ، وَاِضْطِرابُ نَ قْدِيَّةٍّ حَوْلَ الِاعْترافِ الضِّ
 التّ بْويبِ، وَالتّ عْقيدُ اللُّغَوِيُّ؟
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 م.1993
(. قاَبلَهُ على نسُْخَةٍّ خَطِّيَّةٍّ، وَأعََدَّهُ للِطَّبْعِ، وَالفُروقِ اللُّغَويَِّةِ ، مُعْجَمٌ فْي المصُْطلََحاتِ ) الكُلِّيّاتُ الكوفي )موسَى الُحسَيْنِِْ(. -6

 م.1999. 2"عَدْنان دَرْويش"، و" مَُمَّدُ المصِْريُِّ". مؤَسَّسَةُ الرّسِالةَِ. بَ يْروتُ/لبُْنانُ. ط وَوَضَعَ فَهارسَِهُ 
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ُبَ رّد )مَُمَّدٌ بْنُ يزَيدَ(. -1
حَقَّقَةِ(. المقُْتَضبُ الم

ُ
قَدِّمَةِ الم

ُ
 )مِنَ الم

. تًق "مَُمَّدٌ أبو الفَضْلِ إبْراهيم"". مكتبَةُ نَّْضَةِ مِصْرَ راتِبُ النّحْوِيِّيَ مأبو الطَّيِّبِ عبْدُ الواحِدِ بْنُ علِيٍّّ )اللُّغَوِيُّ الحلْبُِّ(. -9
 م.2019وَمطْبعتُها. الفجالةَ/القاهرةَُ )ج.م.ع(. 

9- .) ََ ََ بْنُ علِيٍّّ بْنُ يوسُ قيق وَشرحُْ وَدراسَةُ"رَجَبْ . تًاِرتِْشافُ الضَّرَبِ مِنْ لِسانِ العرَبِ أبَو حَيَّانٍّ الأنَْدَلُسِيُّ )مَُمَّدٌ بْنُ يوسُ
يْ. القاهرةَُ/)ج.م.ع(. ط  م.1999. 5. ج1عُثْمانُ مََُمَّد". مُراجعَةُ"رَمَضانُ عبْدِ الت َّوَّابِ". مَكْتبَةُ الخانَِْ

اثِ الإسْلامِيِّ لِعبّاس أرحيلة-قِراءَةٌ فْي كتابِ حسَن المودن. -10 مَةُ الكتابِ فْي التُّّ غْرِبِِّ . موْقِعُ الكاتِ مُقَدِّ
َ
فَكِّرِ الم

ُ
بِ، وَالم

 )صَفْحة: عباُّ أرحيلة(.
رِ وَالت َّوْزيعِ. القاهرةَُ/)ج.م.ع(. رُؤ ى لِسانيَّةٌ فْي نَظَريَِّةِ النّحْوِ العرَبِِّ حسَن خمي  الملخ. -11 َْ َُّروقِ للِنَّ  م.2001. دارُ ال
 م.1910. 1البُحوثِ وَالدِّراساتِ العربَيَِّةِ. مِصْرُ/)ج.م.ع(. ط. مَعْهَدُ تَطَوُّرُ الدَّرْسِ النّحْوِيِّ حَسَن عَوْن. -12
 م.2001)مُدَق َّقَةٌ وَمُنَ قَّحَةٌ(.  3. دارُ الَأمَلِ. اِرْبِد/الأرْدُنْ. طالمدَارِسُ النّحْويَِّةُ خَديََة الحدُيثي. -13
رَ إنْ تَ رْنتْ رَؤوفْ شبايك. -14 . دارُ أجْيالٍّ وَالنّشْراِلحرُِّ ، وَالتّأْليفِ ، مِنَ الفِكْرِ إلى الكتابِ  الرّحِلَةُ ، انُْشُرْ كتابَكَ بنِفْسِكَ عب ْ

رِ وَالت َّوْزيعِ. الأرْدُنْ/)م.ه .أ(. ط َْ  م.2009. 1للِنَّ
اثِ الإسْلامِيِّ -. قِراءَةٌ فْي كتابِ البلاغَةُ وَالنّ قْدُ رشيدْ أعرضي )مُدَوَّنةَُ الباحِثِ(. -15 ، وَهاجُِ  الإبْداعِ مُقَدِّمَةُ الكتابِ فْي الترُّ

 )صَفْحة: عباُّ أرحيلة(.
 م.1999. 1. مُؤسَّسَةُ الَأشْرَف. بَ يْروتُ/لبُْنانُ. طبوَادِرُ الحركَةِ اللِّسانيَّةِ الُأولى عنْدَ العرَبِ عبْدُ الجليلِ مُرْتاض. -16
وَآثارهُُ فْي القِراءاتِ ، وَمَكانتُهُ بيَْ أئَمَِّةِ الت َّفْسيِر العَربيَّةكِتابُ أبَو علِيّ  الفارِسِيُّ، حَياتهُُ عبْدُ الفَتّاح إسْْاعيلُ شَلبِ. -11

طْبوعاتِ الحديثةَُ. جدَّة/)م.ع.ُ(. وَالنّحْوِ 
َ
 م.1999. دارُ الم

 م.2001. 1. دارُ صَفاء. عمان/الأرْدُن. طمناهِجُ التّأْليفِ النّحْوِيِّ كريْم حُسَيْن ناصِح الخالدي. -19
قَريَِّةُ التّأْليفِ العرَبِِّ تْ نَ بْهانْ. كمَال عرفَا-19 . مَلَّةُ الوَعْيِ الإسْلامِيّ. الكُويتْ. علاقاتُ النُّصوصِ وَالِاتِّصالُ العلْمِيُّ ، عَب ْ

 م.2015
. 1.ع.ُ(. )د.ط(. ج. شَرَحَهُ "مََْمود شاكِر". دارُ المدنّي. جدَّةُ/)مطبَقاتُ فُحولِ الشُّعَراءِ مَُمَّدٌ بْنُ سَلاَّمٍّ الجمَُحِيّ. -20

 )د.ت(.
مَةُ تََْقيقِ )الكتابِ(مَُمَّدٌ عَبْدُ السّلامِ هارون. -21  .1. جمُقدِّ
اثِ العرَبِِّ مَُمَّدٌ إبْراهيمُ عبادَة. -22 َعارِفِ. الإسْكَنْدَريَِّةُ/)ج.م.ع(. )د.ط(. )د.ت(.النّحْوُ التّ عْليمِيُّ فْي التُّّ

ََةُ الم ََ  . مَنْ
اثِ النّحْوِيِّ مَْمود سليْمان ياقوت. -23  م.2003. دارُ المعْرفَِةِ الجامعِيَّة. الإسْكنْدَريَِّةُ/)ج.م.ع(. )د.ط(. مَصادِرُ التُّّ
 م.2003. النَّادِيْ الَأدَبُِّ. جَدَّة/)م.ع.ُ(. وَظِلالُ العَتَباتِ ، تَشْكيلُ المكَانِ معجب العدوانْي. -24
خْزومِي. -25

َ
هَجُهُ ، الخليلُ بْنُ أَحَْْدَ الفَراهيدِيّ مَهْدِيْ الم  م.2015. مَطْبَ عَةُ الزَّهْراءِ. عُمان/الأرُْدُنْ. )د.ط(. أعْمالهُُ ومن ْ

هَجُ الوَصْفِيُّ فْي كِتابِ سيبَ وَيْهِ نوُرا حسَن قاسِم. -26  م.  1996. 1. منَْوراتُ جامِعَةِ قارْيون . بَ نْغازيِْ/ليبْيا. طالمنَ ْ

 


